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َ
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ِ
َُنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّ  شرِْ رُرُونِ 

َُنْ لََ  َُرْهَدُ  َُعْمَالنِاَ، شَرْ يَهْدِهِ الُلَّ فَلََ شُضِلَّ لَهُ، وَشَرْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَ وَسَيِّئَاتِ 

دًا عَبْدُهُ وَنَسُولُهُ  َُنَّ شُحَمَّ َُرْهَدُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّ وَحْدَهُ لََ رَرِيكَ لَهُ، وَ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  َُصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
رَ الْهَدْ اللَّ دٍ ، وَخَيْ ، وَرَرَّ صلى الله عليه وسلميِ هَدْيُ شُحَمَّ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْشُُونِ شُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ شُحْدَثَ

 النَّانِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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قْوَى يَام   التَّ  ثَمَرَةُ الصِّ

صِيَامَ رَهْرِ نَشَضَانَ، وَجَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الُلَّ نَبُّ الْعَالَمِيرَ عَلَى الْمُسْلمِِيرَ 

يَامِ فَوَائِدَ عَظيِمَةً، وَشُمَيِّزَاتٍ جَزِيلَةً، يَناَلُ الْمُسْلمُِ   -للِصِّ
ِ
إذَِا  -بإِذِْنِ اللَّ

، شرِْ ذَلكَِ: 
ِ
ضْوَانَ عِندَْ اللَّ َُتَى بهَِا الرِّ ياَمَ مِنْ أكَْبَرِ ؛ )*(بلُوُغُ التَّقْوَىشَا  فَإنَِّ الصِّ

ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ  ﴿ :ابِ التَّقْوَى، قَالَ اللهُ أسَْبَ 

 .[183]البقرة:  ﴾ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

عْدِيُّ  مَةُ السَّ بمَا شَرَّ الُلَّ بهِِ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ : »(2)-رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-قَالَ العْلَََّّ

يَامَ كَمَا فَ  نََّهُ شرَِ عَلَى عِبَادِهِ؛ بأَِنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الصِّ
ِ

ابقَِةِ؛ لْ رَضَهُ عَلَى الْْشَُمِ السَّ

تيِ هِيَ شَصْلَحَةٌ للِْخَلْقِ فيِ كُلِّ زَشَانٍ. رَائِعِ وَالْْوََاشرِِ الَّ  الشَّ

َُنْ تُناَفسُِوا غَيْرَكُمْ فيِ تَكْمِيلِ  ةِ؛ بأَِنَّهُ يَنبَْغِي لَكُمْ  وَفيِهِ تَنشِْيطٌ لهَِذِهِ الْْشَُّ

تيِ الْْعَْمَالِ،  نَّهُ لَيْسَ شرَِ الْْشُُونِ الثَّقِيلَةِ الَّ َُ وَالْمُسَانَعَةِ إلَِى صَالحِِ الْخِصَالِ، وَ

صْتُمْ[  بهَِا. (3)]خُصِّ
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يتم[. (3)  في الْصل: ]اختصَّ
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يَامِ؛ فَقَالَ:  ؛ فَإنَِّ ﴾ڦ ڦ﴿ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى حِكْمَتَهُ فيِ شَشْرُوعِيَّةِ الصِّ

َُسْبَابِ التَّقْوَى؛  كْبَرِ  َُ يَامَ شرِْ  ، وَاجْتنِاَبَ نَهْيِهِ.الصِّ
ِ
َُشْرِ اللَّ نََّ فيِهِ اشْتثَِالَ 

ِ
 لْ

ا اشْتمََلَ عَليَهِْ مِنَ التَّقْوَى: مَ الُلَّ عَلَيْهِ شرَِ الْْكَْلِ،  فَمِمَّ ائمَِ يَتْرُكُ شَا حَرَّ َُنَّ الصَّ

تيِ تَمِيلُ إلَِيْهَا نَفْسُهُ، شُتَ  رْبِ، وَالْجِمَاعِ، وَنَحْوِهَا، الَّ ، نَاجِيًا وَالشُّ
ِ
بًا بذَِلكَِ إلَِى اللَّ قَرِّ

 بتَِرْكهَِا ثَوَابَهُ؛ فَهَذَا شرَِ التَّقْوى.

 تَعَالَى، فَيَتْرُكُ شَا تَهْوَى نَفْسُهُ  وَمِنهَْا:
ِ
بُ نَفْسَهُ عَلَى شُرَاقَبَةِ اللَّ ائمَِ يُدَنِّ َُنَّ الصَّ

 عَ 
ِ
 لَيْهِ.شَعَ قُدْنَتهِِ عَلَيْهِ؛ لعِِلْمِهِ باِطِّلََعِ اللَّ

يْطَانِ؛ فَإنَِّهُ يَجْرِي شرِِ ابْرِ آدَمَ شَجْرَى  وَمِنهَْا: يَامَ يُضَيِّقُ شَجَانِيَ الشَّ َُنَّ الصِّ

يَامِ يَضْعُفُ نُفُوذُهُ، وَتَقِلُّ شنِهُْ الْمَعَاصِي. مِ؛ فَباِلصِّ  الدَّ

ائِمَ فيِ الغَالبِِ تَكْثُرُ طَاعَتُهُ، وَالطَّ  وَمِنهَْا:  اعَاتُ شرِْ خِصَالِ التَّقْوَى.َُنَّ الصَّ

َُوْجَبَ لَهُ ذَلكَِ شُوَاسَاةَ الْفُقَرَاءِ  وَمِنهَْا: لَمَ الجُوعِ؛  َُ َُنَّ الْغَنيَِّ إذَِا ذَاقَ 

 .)*(.«الْمُعْدِشيِرَ، وَهَذَا شرِْ خِصَالِ التَّقْوَى

يَامِ.  فَتَحْصِيلُ التَّقْوَى الْغَايَةُ شرِْ فَرْضِ الصِّ

 فعِْلُ الْمَأْشُونَاتِ، وَاجْتنِاَبُ الْمَنهِْيَّاتِ. ى فِي أخَْصَرِ تعَْريِفَاتهَِا:وَالتَّقْوَ 

ا. ُُشرَِ بهِِ، وَاجْتَنَبَ شَا نُهِيَ عَنهُْ؛ فَهُوَ الْمُتَّقِي حَقًّ  فَمَرْ فَعَلَ شَا 

                                                           

خْوَانِ للِتَّوْبَةِ فيِ نَشَضَانَ »شرِْ خُطْبَة: شَا شَرَّ ذِكْرُهُ  )*( رَعْبَان شرِْ  25الْجُمُعَةُ  -« دَعْوَةُ الِْْ

 م.2015-6-12 |هـ1436
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تِ، شَعَ تَرْكِ وَهِيَ: اسْمٌ جَاشعٌِ لكُِلِّ شَا يُحِبُّهُ الُلَّ وَيَرْضَاهُ شرَِ الْمَحْبُوبَا 

 الْمَنهِْيَّاتِ.

َُكَبَّ عَلَى  فَمَرْ لَمْ يَتَّقِ الَلَّ فيِ نَشَضَانَ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ سُلُوكُهُ إلَِى شَا يُحِبُّهُ الُلَّ، وَ

قُ فيِهِ قَوْلُ النَّبيِِّ  شَاتِ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَهَذَا يَتَحَقَّ رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ : »صلى الله عليه وسلمفعِْلِ الْمُحَرَّ

هَرُ مِ  مٍ حَظُّهُ مِنْ قِياَمِهِ السَّ
 .)*(.(1)«نْ صِياَمِهِ الجُْوعُ وَالعَْطشَُ، وَرُبَّ قَائِ

ِّمِ  يَامَ هُوَ لجَِامُ الْمُتَّقِيرَ، وَجُنَّةُ الْمُحَانِبيِرَ، » :(3)$قَالَ ابنُْ القْيَ إنَِّ الصِّ

بيِرَ، وَهُوَ لرَِبِّ الْ  عَالَمِيرَ شرِْ بَيْرِ سَائِرِ الْْعَْمَالِ؛ فَإنَِّ وَنِيَاضَةُ الْْبَْرَانِ الْمُقَرَّ

َُجْلِ شَعْبُودِهِ، فَهُوَ  ائمَِ لََ يَفْعَلُ رَيْئًا، وَإنَِّمَا يَتْرُكُ رَهْوَتَهُ وَطَعَاشَهُ وَرَرَابَهُ شرِْ  الصَّ

 وَشَرْضَ 
ِ
ذَاتهَِا؛ إيثَانًا لمَِحَبَّةِ اللَّ  اتهِِ.تَرْكُ شَحْبُوبَاتِ النَّفْسِ وَتَلَذُّ

يَامُ -وَهُوَ سِرٌّ  لعُِ عَلَيْهِ سِوَاهُ، وَالْعِبَادُ قَدْ  -َُيِ: الصِّ بَيْرَ الْعَبْدِ وَنَبِّهِ، لََ يَطَّ

ا كَوْنُهُ تَرَكَ طَعَاشَهُ وَرَرَابَهُ وَرَهْوَتَهُ  َُشَّ يَطَّلعُِونَ شنِهُْ عَلَى تَرْكِ الْمُفْطرَِاتِ الظَّاهِرَةِ، وَ

َُجْلِ شَعْ  لعُِ عَلَيْهِ ]الْخَلْقُ[شرِْ  شْرٌ لََ يَطَّ َُ وْمِ.(4)بُودِهِ؛ فَهُوَ   ، وَذَلكَِ حَقِيقَةُ الصَّ

                                                           

 «:المسند»(، وُحمد في 1690، نقم )1/539 «:السنن»ُخرجه ابر شاجه في  (1)

َُبيِ هُرَيْرَةَ 8856، نقم )2/373 رُبَّ »، ولفظ ابر شاجه: ڤ( واللفظ له، شر حديث: 

هَرُ  صَائِمٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلََِّّ الجُْوعُ، وَرُبَّ قَائمٍِ ليَسَْ لهَُ   .«مِنْ قيِاَمِهِ إلََِّّ السَّ

/ 1 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسر إسناده وصحح شتنه الْلباني في 

 (.1083، نقم )625

يَامِ »شرِْ شُحَاضَرَة: شَا شَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ثْنيَرِْ  -« شرِْ شَقَاصِدِ الصِّ
ِ
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 م(.1998هـ/1418، 3، )بيروت: شؤسسة الرسالة، ط28و 2/27 «:زاد المعاد» (3)

 في الْصل: ]بَشَرٌ[. (4)
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وْمِ تَأْثيِرٌ عَجِيبٌ فيِ حِفْظِ الْجَوَانِحِ الظَّاهِرَةِ وَالْقُوَى الْبَاطنِةَِ، وحِمْيَتهَِا  وَللِصَّ

َُفْسَدَتْهَا،  عَرِ التَّخْليِطِ الْجَالبِِ لَهَا الْمَوَادَّ الْفَاسِدَةَ  تيِ إذَِا اسْتَوْلَتْ عَلَيْهَا  الَّ

وْمُ يَحْفَظُ عَلَى الْقَلْبِ  تهَِا؛ فَالصَّ دِيئَةِ الْمَانعَِةِ لَهَا شرِْ صِحَّ وَاسْتفِْرَاغِ الْمَوَادِّ الرَّ

هَوَ  َُيْدِي الشَّ تَهَا، وَيُعِيدُ إلَِيْهَا شَا اسْتَلَبَتْهُ شنِهَْا  كْبَرِ وَالْجَوَانِحِ صِحَّ َُ اتِ؛ فَهُوَ شرِْ 

 الْعَوْنِ عَلَى التَّقْوَى.

ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ  ڤ     ﴿: كَمَا قَالَ الُلَّ 

 .[183]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

وْمُ جُنَّة  : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ   .)*(.«(1)«الصَّ

 

                                                           

 5/193 «:شعب الإيمان»، والبيهقي في 396و 3/341 «:المسند»ُخرجه ُحمد في  (1)

 .ڤ(، شر حديث: جَابرٍِ 3308و 3292، نقم )203و

، نقم 1/578 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

َُنسٍَ وبَشِيرِ بْرِ 981) َُبيِ هُرَيْرَةَ و َُبيِ الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ وعَائشَِةَ و (، ونوي عر عُثْمَانَ بْرِ 

 «:صحيح البخاري»؛ «الصحيحير»بنحوه، وطرف الحديث في  ڤالْخَصَاصِيَةِ 

َُبيِ 1151، نقم )2/807 «:صحيح مسلم»(، و1905، نقم )4/119 (، شر نواية: 

 ڤرَةَ هُرَيْ 
ِ
َُنَّ نَسُولَ اللَّ ياَمَ، فَإنَِّهُ قَالَ اللهُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم،  : كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلََِّّ الصِّ

ياَمُ جُنَّة ، فَإذِاَ كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ فَلََّ يرَْفُثْ يوَْمَئذٍِ وَلََّ  ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ، وَالصِّ

،...يسَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّ  م 
 الحديث. «هُ أحََد  أوَْ قَاتلَهَُ فَليْقَُلْ: إنِِّي امْرُؤ  صَائِ

 |هـ1436شرِْ نَشَضَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« تَطْهِيرُ الْقَلْبِ فيِ نَشَضَانَ »شرِْ خُطْبَة: شَا شَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2015 - 6- 19
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كَات  وَالْغُفْرَان   شَهْرُ الْقُرْآن    وَالْبَََ

! هَا نَ  بَادَ الله  ة  ع  حَْْ فُ عَلََ عَتَبَات  شَهْرٍ مُبَارَكٍ، شَهْر  الرَّ عُ شَهْرَ شَعْبَانَ، وَنَق  حْنُ نُوَدِّ

 ، كْر  ، شَهْر  الْيُسْْ  وَالشُّ كْر  ، شَهْر  الْقُرْآن  وَالذِّ نَ النِّيَران  تْق  م  ، وَالْع  يقَوُلُ رَبُّناَ وَالْغُفْرَان 

: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ہھ ھ ھ ھ ے    ے ۓ   ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ

ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 .[185]البقرة:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

وْمُ الْمَفْرُوضُ عَلَيْكُمْ  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿» َُيِ: الصَّ

 الْفَضْلُ الْعَظيِمُ، 
ِ
هْرُ الْعَظيِمُ الَّذِي قَدْ حَصَلَ لَكُمْ فيِهِ شرَِ اللَّ هُوَ رَهْرُ نَشَضَانَ، الشَّ

ةِ، وَتَبْيِيرِ وَهُوَ الْ  نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ قُرْآنُ الْكَرِيمُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْهِدَايَةِ لمَِصَالحِِكُمُ الدِّ

َُهْلِ  لََلِ، وَ الْحَقِّ بأَِوْضَحِ بَيَانٍ، وَالْفُرْقَانِ بَيْرَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالْهُدَى وَالضَّ

قَاوَةِ  َُهْلِ الشَّ عَادَةِ وَ َُنْ السَّ  عَلَيْكُمْ فيِهِ 
ِ
؛ فَحَقِيقٌ بشَِهْرٍ هَذَا فَضْلُهُ وَهَذَا إحِْسَانُ اللَّ

يَامُ.  يَكُونَ شَوْسِمًا للِْعِبَادِ شَفْرُوضًا فيِهِ الصِّ

 
ِ
نَهُ، وَبَيَّرَ فَضِيلَتَهُ وَحِكْمَةَ اللَّ ا قَرَّ ۀ ﴿فيِ تَخْصِيصِهِ؛ قَالَ:  -تَعَالَى-فَلَمَّ

حِيحِ الْحَاضِرِ.هَذَ  ﴾ہ ہ ہ ہھ يَامِ عَلَى الْقَادِنِ الصَّ  ا فيِهِ تَعْييِرُ الصِّ
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خْصَةَ للِْمَرِيضِ  َُعَادَ الرُّ ةً؛  يَامِ وَالْفِدَاءِ خَاصَّ ا كَانَ النَّسْخُ للِتَّخْيِيرِ بَيْرَ الصِّ وَلَمَّ

خْصَةَ  َُنَّ الرُّ مَ  ۇ ۇ ۆ ﴿، فَقَالَ: شَنسُْوخَةٌ  -َُيْضًا-وَالْمُسَافرِِ؛ لئَِلََّ يُتَوَهَّ

رُقَ  -تَعَالَى-َُيْ: يُرِيدُ الُلَّ  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ رَ عَلَيْكُمُ الطُّ َُنْ يُيَسِّ

َُرَدَّ تَسْهِيلٍ؛ وَلهَِذَا كَانَ جَمِيعُ شَا  لَهَا  َُعْظَمَ تَيْسِيرٍ، وَيُسَهِّ الْمُوصِلَةَ إلَِى نِضْوَانهِِ 

َُصْلهِِ، وَإذَِا حَصَلَتْ بَعْضُ الْعَوَانِضِ َُشَرَ الُلَّ بهِِ عِبَادَهُ فيِ غَايَةِ ال هُولَةِ فيِ  سُّ

َُوْ تَخْفِيفِهِ بأَِنْوَاعِ التَّخْفِيفَاتِ. ا بإِسِْقَاطهِِ،  لَهُ تَسْهِيلًَ آخَرَ؛ إشَِّ  الْمُوجِبَةِ لثِقَِلهِِ؛ سَهَّ

نََّ تَفَاصِيلَهَا جَمِيعُ 
ِ

رْعِيَّاتِ، وَيَدْخُلُ  وَهَذِهِ جُمْلَةٌ لََ يُمْكرُِ تَفْصِيلُهَا؛ لْ الشَّ

خَصِ وَالتَّخْفِيفَاتِ.  فيِهَا جَمِيعُ الرُّ

َُعْلَمُ -: وَهَذَا ﴾ۋ ۅ﴿ َُنَّ صِيَامَ  -وَالُلَّ  مٌ  مَ شُتَوَهِّ لئَِلََّ يَتَوَهَّ

تهِِ، نَشَضَانَ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ شنِْهُ ببَِعْضِهِ، دَفَعَ هَذَا الْوَهْمَ باِلْْشَْرِ بتَِكْمِيلِ عِ  دَّ

وَيَشْكُرُ الَلَّ تَعَالَى عِنْدَ إتِْمَاشهِِ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَتَسْهِيلِهِ وَتَبْيِينهِِ لعِِبَادِهِ، وَباِلتَّكْبيِرِ 

الٍ إلَِى فَرَاغِ  عِنْدَ انْقِضَائِهِ، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ التَّكْبيِرُ عِنْدَ نُؤْيَةِ هِلََلِ رَوَّ

 .(1)«خُطْبَةِ الْعِيدِ 

هُونِ بأَِنِ اخْتَانَهُ شرِْ بَيْنهِِرَّ  -تَعَالَى-يَمْدَحُ  يَامِ شرِْ بَيْرِ سَائِرِ الشُّ رَهْرَ الصِّ

هْرُ الذِي  هُ بذَِلكَِ، قَدْ وَنَدَ الْحَدِيثُ بأَِنَّهُ الشَّ نْزَالِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ فيِهِ، وَكَمَا اخْتَصَّ لِِْ

لَهِيَّ   ةُ تَنزِْلُ فيِهِ عَلَى الْْنَْبيَِاءِ.كَانَتِ الْكُتُبُ الِْْ

                                                           

 (.86)ص« تفسير السعدي» (1)
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 -يَعْنيِ: ابْرَ الْْسَْقَعِ -عَرْ وَاثِلَةَ  

ِ
َُنَّ نَسُولَ اللَّ أنُزِْلتَْ صُحُفُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، 

لِ ليَلْةٍَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأنُزِْلتَِ التَّوْرَاةُ لسِِتٍّ مَضَينَْ مِنْ رَمَضَانَ،  ي أوََّ
إبِرَْاهِيمَ فِ

نجِْي لُ لثِلَََّثَ عَشَرَةَ خَلتَْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأنَزَْلَ اللهُ القُْرْآنَ لِأرَْبعٍَ وَعِشْرِينَ وَالْإِ

 .(1)«خَلتَْ مِنْ رَمَضَانَ 

نْجِيلُ؛ فَنزََلَ كُلٌّ شنِهَْا عَلَى النَّبيِِّ الذِي  بُونُ، وَالِْْ حُفُ، وَالتَّوْنَاةُ، وَالزَّ ا الصُّ َُشَّ

نْزِلَ عَلَيْهِ جُمْ  ةِ شرَِ ُُ ا الْقُرْآنُ؛ فَإنَِّمَا نَزَلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً إلَِى بَيْتِ الْعِزَّ َُشَّ لَةً وَاحِدَةً، وَ

نْيَا، وَكَانَ ذَلكَِ فيِ رَهْرِ نَشَضَانَ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْنِ شنِهُْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  مَاءِ الدُّ السَّ

خَانِ:  ﴾پ پ پ      ڀڀپ ﴿، وَقَالَ: [1]القَْدْرِ:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ ]الدُّ

3] 
ِ
قًا بحَِسْبِ الْوَقَائِعِ عَلَى نَسُولِ اللَّ  .صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ شُفَرَّ

، عَرْ  يِّ دِّ هَكَذَا نُوِيَ شرِْ غَيْرِ وَجْهٍ عَرِ ابْرِ عَبَّاسٍ، كَمَا قَالَ إسِْرَائيِلُ، عَرِ السُّ

َُبيِ الْمُجَالدِِ، عَرْ شِ  دِ بْرِ  نَّهُ سَأَلَهُ عَطيَِّةُ بْرُ الْْسَْوَدِ، شُحَمَّ َُ قْسَمٍ، عَرِ ابْرِ عَبَّاسٍ: 

 تَعَالَى: »فَقَالَ: 
ِ
كُّ شرِْ قَوْلِ اللَّ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿وَقَعَ فيِ قَلْبيِ الشَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿، وَقَوْلهِِ: ﴾پ پ پ پ      ڀڀ﴿، وَقَوْلهِِ: ﴾ڱ

الٍ، وَفيِ ذِي الْ ﴾ٻ نْزِلَ فيِ رَوَّ ُُ مِ، ، وَقَدْ  ةِ، وَفيِ الْمُحَرَّ قِعْدَةِ، وَفيِ ذِي الْحِجَّ

 «.وَصَفَرٍ، وَرَهْرِ نَبيِعٍ 

                                                           

( وغيرهما 9/317« )السنر»(، والبيهقي في 16984؛ نقم 28/191ُخرجه ُحمد ) (1)

َُبيِ الْمَليِحِ، عَرْ وَاثلَِةَ بْرِ الْْسَْقَعِ به.  شر طرق عر عمران القطان عَرْ قَتَادَةَ، عَرْ 

 (.1575، نقم 4/104« )الصحيحة»وعمران شختلف فيه، وقد حسنه الْلباني في 



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  11 
َ
 بَيَْْ الْْ

نْزِلَ فيِ نَشَضَانَ، فيِ لَيْلَةِ الْقَدْنِ وَفيِ لَيْلَةٍ شُبَانَكَةٍ » :ڤفَقاَلَ ابنُْ عَبَّاسٍ  ُُ إنَِّهُ 

نْزِلَ عَلَى شَوَاقِعِ النُّجُومِ تَرْ  ُُ هُونِ وَالْْيََّامِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ  . نَوَاهُ (1)«تيِلًَ فيِ الشُّ

َُبيِ حَاتمٍِ، وَابْرُ شَرْدُويَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ   «.ابْرُ 

: هَذَا شَدْحٌ للِْقُرْآنِ ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴿ وَقَوْلهُُ:

بَعَ  قَهُ وَاتَّ رْ آشَرَ بهِِ وَصَدَّ نْزَلَهُ الُلَّ هَدًى لقُِلُوبِ الْعِبَادِ شمَِّ َُ َُيْ:  ﴾ڻ﴿هُ الذِي 

ةِ شَا جَاءَ  ةً عَلَى صِحَّ وَدَلََئِلَ وَحُجَجًا بَيِّنةًَ وَاضِحَةً جَليَِّةً لمَِرْ فَهِمَهَا وَتَدَبَّرَهَا، دَالَّ

قًا بَيْرَ الْحَقِّ  ، وَشُفَرِّ رْدِ الْمُخَالفِِ للِْغَيِّ لََلِ، وَالرُّ بهِِ شرَِ الْهُدَى الْمُناَفيِ للِضَّ

 الْحَلََلِ وَالْحَرَامِ.وَالْبَاطلِِ، وَ 

: هَذَا إيِجَابُ حَتْمٍ عَلَى شَرْ رَهِدَ ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ﴿وَقَوْلُهُ: 

َُيْ: كَانَ شُقِيمًا فيِ الْبَلَدِ حِيرَ دَخَلَ رَهْرُ نَشَضَانَ وَهُوَ صَحِيحٌ  هْرِ،  اسْتهِْلََلَ الشَّ

َُنْ يَصُومَ لََ شَحَالَةَ، وَنَسَخَتْ هَذِهِ الْ  شَةَ لمَِرْ كَانَ فيِ بَدَنهِِ  بَاحَةَ الْمُتَقَدِّ يَةُ الِْْ

َُنْ يُفْطِرَ، وَيَفْدِيَ بإِطِْعَامِ شسِْكيِرٍ عَرْ كُلِّ يَوْمٍ.  صَحِيحًا شُقِيمًا 

فْطَانِ  خْصَةِ للِْمَرِيضِ وَللِْمُسَافِرِ فيِ الِْْ عَادَ ذِكْرَ الرُّ َُ يَامَ؛  ا حَتَّمَ الصِّ وَلَمَّ

ۓ ڭ ڭ ﴿فَقَالَ:  بشَِرْطِ الْقَضَاءِ، ھ ے    ے ۓ   ھ ھ 

وْ  ﴾ڭڭ َُ وْ يُؤْذِيهِ،  َُ يَامُ شَعَهُ  شَعْنَاهُ: وَشَرْ كَانَ بهِِ شَرَضٌ فيِ بَدَنهِِ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّ

ةِ شَا -َُيْ: فيِ حَالِ سَفَرٍ -كَانَ عَلَى سَفَرٍ  فْطَرَ فَعَلَيْهِ بعِِدَّ َُ َُنْ يُفْطِرَ، فَإِذَا  ؛ فَلَهُ 

                                                           

(، والبيهقي في 3/448طبري )(، وال1/310« )تفسيره»نواه ابر ُبي حاتم في  (1)

( وغيره عر 2/519( وسنده حسر، ونواه الحاكم )1/574« )الْسماء والصفات»

 سعيد بر جبير عر ابر عباس، وسنده على ررط الشيخير.
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فْطَ   امِ؛ َُ فَرِ شرَِ الْْيََّ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ وَلِهَذَا قَالَ:رَهُ فيِ السَّ

فَرِ،  ﴾ۇٴ ۋ صَ لَكُمْ فيِ الْفِطْرِ فيِ حَالِ الْمَرَضِ وَفيِ السَّ َُيْ: إِنَّمَا نَخَّ

حِيحِ؛ تَيْسِيرًا عَلَيْكُمْ وَنَحْمَةً بكُِمْ.  شَعَ تَحَتُّمِهِ فيِ حَقِّ الْمُقِيمِ الصَّ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿ وْلهِِ:وَمَعنْىَ قَ 

فَرِ وَنَحْوِهِمَا شرَِ  ﴾ۅ فْطَانِ للِْمَرَضِ وَالسَّ َُنْخَصَ لَكُمْ فيِ الِْْ َُيْ: إنَِّمَا 

ةَ رَهْرِكُمْ. َُشَرَكُمْ باِلْقَضَاءِ لتُِكْمِلُوا عِدَّ نَادَتهِِ بكُِمُ الْيُسْرَ، وَإنَِّمَا   الْْعَْذَانِ؛ لِِْ

َُيْ: وَلتَِذْكُرُوا الَلَّ عِندَْ انْقِضَاءِ  ﴾ېۅ ۉ ۉ ې ﴿ وَقَوْلهُُ:

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ          ﴿عِبَادَتكُِمْ، كَمَا قَالَ: 

گ گ ڳ ﴿، وَقَالَ: [200]البَْقَرَةِ:  ﴾ۀ ۀ ہ ہہ

ٹ ٹ ڤ ﴿، [103]النِّسَاءِ:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ

]الجُْمُعَةِ:  ﴾ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿، وَقَالَ: [10

نَّةُ باِسْتحِْبَابِ التَّسْبيِحِ [40-39]ق:  ﴾ڑ ڑ ک ؛ وَلهَِذَا جَاءَتِ السُّ

لَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ.  وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبيِرِ بَعْدَ الصَّ

 » :ڤوَقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 
ِ
إلََِّ  صلى الله عليه وسلمشَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلََةِ نَسُولِ اللَّ

َُخَذَ كَثيِرٌ شرَِ الْعُلَمَاءِ شَشْرُوعِيَّةَ التَّكْبيِرِ فيِ عِيدِ الْفِطْرِ شرِْ هَذِهِ (1)«بيِرِ باِلتَّكْ  ؛ وَلهَِذَا 

 .﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿الْيَةِ: 

                                                           

 (.583ُخرجه شسلم ) (1)



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  13 
َ
 بَيَْْ الْْ
شَرَكُمُ الُلَّ شرِْ طَاعَتهِِ  ﴾ې ې﴿ وَقَوْلهُُ: َُ َُيْ: إذَِا قُمْتُمْ بمَِا 

اكِرِيرَ بأَِدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَتَرْكِ شَحَ  َُنْ تَكُونُوا شرَِ الشَّ كُمْ  انِشهِِ، وَحِفْظِ حُدُودِهِ؛ فَلَعَلَّ

 .(1)«بذَِلكَِ 

عَاءِ، وَالْعِتْقِ شرَِ النَّانِ، قَالَ النَّبيُِّ  سْتجَِابَةِ الدُّ
ِ

كَمَا - صلى الله عليه وسلمإنَِّ نَشَضَانَ شَوْسِمٌ لَ

َُحْمَدُ، وَابْ  َُخْرَجَهُ  ذِي  حِيحِ الَّ إنَِّ للِهِ »: -صلى الله عليه وسلمرُ شَاجَهْ، عَرِ النَّبيِِّ فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

فِي كُلِّ يوَْمٍ وَليَلْةٍَ عُتقَاَءَ مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإنَّ لكُِلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يدَْعُو 

 .)*(.(2)«بهَِا فيَسُْتجََابُ لهَُ 

َُبيِ هُرَيْرَةَ وَ    ڤعَرْ 
ِ
كُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْر  أتَاَ: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ نَسُولُ اللَّ

مَاءِ، وَتغُلََّقُ (4)مُبَارَك   فيِهِ أبَوَْابُ  (5)، فرََضَ اللهُ عَليَكُْمْ صِياَمَهُ، تفَُتَّحُ فيِهِ أبَوَْابُ السَّ

                                                           

 ، وشا بعدها(.1/501« )تفسير ابر كثير»شختصر شر  (1)

 «:السنن»(، وابر شاجه في 682، نقم 58 - 57/ 3)«: الجامع»ُخرجه الترشذي في  (2)

(، واللفظ له، 7450، نقم 254/ 2) «:المسند»(، وُحمد في 1642، نقم 526/ 1)

َُبيِ هُرَيْرَةَ   .ڤشر حديث: 

(، 998، نقم 585/ 1) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

 ڤُبي ُشاشة ونوي عر ُبي سعيد وابر عمر وابر عباس وابر شسعود وجابر و

 شرفوعا، وعر الحسر شرسلَ، بنحوه.

َُحْكَامٌ بَيرَْ »شُخْتَصَرٌ شرِْ شُحَاضَرَة: شَا شَرَّ ذكِْرُهُ  )*( وْمِ وَرَهْرِ نَشَضَانَ، وَ بَيَانُ فَضائِلِ الصَّ

ثْنيَْر  -« يَدَيْ نَشَضَانَ 
ِ

 م.2006-8-28 |هـ1427شرِْ رَعْبَانَ  4الَ

، كَمَا هُوَ شُشَاهَدٌ فيِهِ.ي؛ أ«شَهْر  مُبَارَك  » (4) يُّ وَالْمَعْنَوِيُّ  : رَهْرٌ كَثُرَ خَيْرُهُ الْحِسِّ

 .«تغُْلَقُ »وَ « تُفْتحَُ »بالتشديد، ويجوز التخفيف:  «تغَُلَّقُ »وَ « تُفَتَّحُ » (5)



هْرِ المُْبَارَكِ  14   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
ياَطيِنِ، للَِّهِ فيِهِ  (1)الجَْحِيمِ، وَتغُلَُّ   ليَلْةَ  خَيرْ  مِنْ ألَفِْ شَهْرٍ  (2)فيِهِ مَرَدَةُ الشَّ

، مَنْ (3)

، وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ (6)«(5)فقَدَْ حُرمَِ  (4)حُرمَِ خَيرَْهَا  .)*(.. نَوَاهُ النَّسَائيُِّ

نْزَلَ فيِهِ اليَاتِ  َُ هُ الُلَّ نَبُّ العَالَمِيرَ بخَِصَائِصَ بَاهِرَةٍ، وَ رَهْرُ نَشَضَانَ خَصَّ

َُنَّ رَهْرَ نَشَضَانَ يَغْفِرُ  ائِمِيرَ فيِ آخِرِ لَيْلَةٍ  المُبْهِرَةَ، شنِهَْا:  الُلَّ نَبُّ العَالَمِيرَ للِصَّ

 .(8)«عُتقَاَءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَِ كُلَّ ليَلْةٍَ مِنْ رَمَضَانَ  وَللَِّهِ »شنِهُْ: 

                                                           

غْلََلِ؛ ُي: قُيِّدَتِ باِلْْغَْلََلِ. «وَتغَُلُّ » (1) مِ شرِِ الِْْ  بتَِشْدِيدِ اللََّ

 : فيِ نَشَضَانَ، وفيه الرد على شر زعم ُن ليلة القدن في جميع السنة.؛ أي«لَّهِ فيِهِ لِ » (2)

َُلْفِ رَهْرٍ لَيْسَ فيِهَا لَيْلَةُ ؛ أي«ليَلْةَ  خَيرْ  مِنْ ألَفِْ شَهْرٍ » (3) َُفْضَلُ شرَِ الْعَمَلِ فيِ  : الْعَمَلُ فيِهَا 

 الْقَدْنِ.

حْيَائهَِا وَلَوْ باِلطَّاعَةِ فيِ طَرَفَيْهَا.: ؛ أي«مَنْ حُرمَِ خَيرَْهَا» (4) قْ لِِْ  شَرْ شُنعَِ خَيْرَهَا بأَِنْ لَمْ يُوَفَّ

هُ. «،فَقَدْ حُرمَِ » (5)  َُيْ: شُنعَِ الْخَيْرَ كُلَّ

َُبيِ هُرَيْرَةَ 2106، نقم 129/ 4) «:المجتبى»ُخرجه النَّسَائيُِّ في  (6)  (، شر حديث: 

 .ڤ

، نقم 585/ 1) «:صحيح الترغيب والترهيب»لْلباني في والحديث صححه لغيره ا

ِّحَتْ أبَوَْابُ الجَْنَّةِ، وَغُلِّقتَْ »(، وُصله في الصحيحير، لفظ: 999 إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فتُ

ياَطيِنُ   .«أبَوَْابُ النَّارِ، وَسُلسِْلتَِ الشَّ

خْوَانِ لِ »شرِْ خُطْبَة: شَا شَرَّ ذِكْرُهُ  )*( شرِْ رَعْبَانَ  25الْجُمُعَةُ  -« لتَّوْبَةِ فيِ نَشَضَانَ دَعْوَةُ الِْْ

 م.2015-6-12 |هـ1436

 «:السنن»(، وابر شاجه في 682، نقم 58 - 57/ 3)«: الجامع»ُخرجه الترشذي في  (8)

(، واللفظ له، 7450، نقم 254/ 2) «:المسند»(، وُحمد في 1642، نقم 526/ 1)

َُبيِ هُرَيْرَةَ   .ڤشر حديث: 
= 



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  15 
َ
 بَيَْْ الْْ

ائِمِ دَعْوَة  مُسْتجََابةَ ؛   وَللِصَّ
ِ
َُنَسٍ قَالَ: قَالَ نَسُولُ اللَّ ثلَََّثُ : »صلى الله عليه وسلمفَعَرْ 

ائِمِ، وَدَعْوَةُ المُْسَافِرِ دَعَوَاتٍ لََّ   .)*(.(1)«تُرَدُّ: دَعْوَةُ الوَْالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّ

حِيحَيْرِ »وَفيِ  سُولِ (3)«الصَّ إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ؛ فُتِّحَتْ أبَوَْابُ : »صلى الله عليه وسلم: عَرِ الرَّ

ياَطيِنُ   .(2/)*.«الجَْنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أبَوَْابُ جَهَنَّمَ، وَسُلسِْلتَِ الشَّ

مَاوَاتِ شَ   .(3/)*.وْسِمٌ شَفْتُوحٌ شرِْ عَطَاءَاتِ وَفُيُوضَاتِ نَبِّ الْْنَْضِ وَالسَّ

 

                                                           
= 

(، 998، نقم 585/ 1) «:صحيح الترغيب والترهيب»لحديث حسنه الْلباني في وا

 ڤونوي عر ُبي سعيد وابر عمر وابر عباس وابر شسعود وجابر وُبي ُشاشة 

 شرفوعا، وعر الحسر شرسلَ، بنحوه.

معجم »(، وابر عساكر في 6392، نقم 345/ 3) «:السنن الكبرى»ُخرجه البيهقي في  (1)

(، والضياء 114/ 3) «:أخبار قزوين»(، والرافعي في 405، نقم 338/ 1) «:الشيوخ

 (.2057، نقم 75 - 74/ 6) «:المختارة»في 

(، ونوي 1797، نقم 406/ 4) «:الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 عر ُبي هريرة بنحوه.

 |هـ1433شرِْ نَشَضَانَ  15الْجُمُعَةُ  -« نَشَضَانُ.. كَيْفَ نَحْيَاهُ؟»شرِْ خُطْبَة: شَا شَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.3-8-2012

، 2/758 «:صحيح مسلم»(، و1899و 1898، نقم )4/112 «:صحيح البخاري» (3)

َُبيِ هُرَيْرَةَ 1079نقم )  .ڤ(، شر حديث: 

 |هـ1433شرِْ نَشَضَانَ  15الْجُمُعَةُ  -« نَشَضَانُ كَيْفَ نَحْيَاهُ »شرِْ خُطْبة: شَا شَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2012 -8 -3

َُحْكَامٌ بَيْرَ يَدَيْ »شرِْ شُحَاضَرَة: شَا شَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)* وْمِ وَرَهْرِ نَشَضَانَ، وَ بَيَانُ فَضائلِِ الصَّ

ثْنَيْر  -« نَشَضَانَ 
ِ

 م.2006-8-28 |هـ1427شرِْ رَعْباَنَ  4الَ



هْرِ المُْبَارَكِ  16   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
 

قْبَالُ شَهْر  رَمَضَانَ   اسْت 

لُونَ بهِِ  إنَِّ الَلَّ  جَعَلَ للِْمُسْلمِِيرَ شرِْ كَرَاشَتهِِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ شَا يَتَوَصَّ

نَبُّ الْعَالَمِيرَ لَهُمْ بذَِلكَِ ذُنُوبَهُمْ، وَيَحُطُّ عَنهُْمْ آثَاشَهُمْ إلَِى طَاعَتهِِ؛ فَيَغْفِرُ الُلَّ 

َُوْزَانَهُمْ.  وَ

ا جَعَلَهُ الُلَّ  للِْمُسْلمِِيرَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ شرِْ هَذِهِ الْمَوَاسِمِ  وَشمَِّ

نُوبُ، وَتُحَطُّ فيِهَا السَّ -الْعَظيِمَةِ  تيِ تُغْفَرُ فيِهَا الذُّ يِّئَاتُ، وَتُضَاعَفُ فيِهَا الَّ

ةَ نَبيِِّهِ -الْحَسَناَتُ  ُُشَّ َُكْرَمَ الُلَّ نَبُّ الْعَالَمِيرَ بهِِ  ذِي  صلى الله عليه وسلم: شَا  شرِْ رَهْرِ نَشَضَانَ، الَّ

يَامَ، وَسَ  جَْلِ ذَلكَِ فَرَضَ فيِهِ الصِّ
ِ

رَّ َُكْرَمَ الُلَّ نَبُّ الْعَالَمِيرَ زَشَانَهُ بإِنِْزَالِ الْقُرْآنِ؛ وَلْ

تهِِ فيِهِ الْقِيَامَ، وَيُضَاعِفُ الُلَّ نَبُّ الْعَالَمِيرَ فيِهِ الْعَطيَِّاتِ، وَيَبْذُلُ فيِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  شَُّ
ِ

لْ

بُهُمُ الُلَّ  نَجَاتِ، وَيُقَرِّ  .)*(.شرِْ نِضْوَانهِِ تَقْرِيبًا للِْمُحْسِنيِرَ الدَّ

َُشْرٌ  كَثيِرٌ شرَِ النَّاسِ يَدْخُلُ عَلَى شَوَاسِمِ  اعَةِ شرِْ غَيْرِ اسْتعِْدَادٍ، وَهَذَا  الطَّ

ذِيرَ كَانُوا يَنتَْظرُِونَ قُدُومَ  الحِِيرَ الَّ لَفِ الصَّ نََّهُ يُخَالفُِ هَدْيَ السَّ
ِ

عَجِيبٌ؛ لْ
                                                           

-8-7 |هـ1430شرِْ رَعْبَانَ  16الْجُمُعَة  -« بَيرَْ يَدَيْ نَشَضَانَ »شرِْ خُطْبَة: شَا شَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2009



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  17 
َ
 بَيَْْ الْْ

َُرْهُرٍ، ثُمَّ إنَِّهُمْ يَدْعُونَ الَلَّ  َُنْ يَتَقَبَّلَ شنِهُْمُ  نَشَضَانَ سِتَّةَ  َُرْهُرٍ  الْعَمَلَ  سِتَّةَ 

دَقَةِ، وَالتِّلََوَةِ فيِ نَشَضَانَ. يَامِ، وَالْقِيَامِ، وَالصَّ الحَِ؛ شرَِ الصِّ  الصَّ

َُرْهُرٍ يَدْعُونَ الَلَّ   َُنْ يَتَقَبَّلَ شنِهُْمْ، وَيَدْعُونَ الَلَّ  يَظَلُّونَ سِتَّةَ 

غَهُمُ الُلَّ نَبُّ الْعَالَمِيرَ نَ  َُنْ يُبَلِّ َُرْهُرٍ   شَضَانَ.سِتَّةَ 

بَةٌ لهَِذَا الْمَوْسِمِ الْجَليِلِ الْعَظِيمِ، يَرُدُّ  بَةٌ شُتَرَقِّ بَةٌ شُتَوَثِّ فَهِيَ حَالَةٌ نَفْسِيَّةٌ شُتَأَهِّ

هُ  يَاشهِِ، شُحْتَسِبًا ذَلكَِ كُلَّ
ا لصِِيَاشهِِ وَقِ هْرَ شُسْتَعِدًّ نْسَانُ الْمَظَالمَِ، وَيَدْخُلُ الشَّ الِْْ

 .)*(.عِنْدَ نَبِّهِ 

 

                                                           

-8-7 |هـ1430شرِْ رَعْبَانَ  16الْجُمُعَة  -« بَيرَْ يَدَيْ نَشَضَانَ »شرِْ خُطْبَة: شَا شَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2009



هْرِ المُْبَارَكِ  18   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
 

قْبَالُ رَمَضَانَ  جَاء  اسْت  الَْْمَل  وَالرَّ  ب 

لَهُ  بُ عَلَيْنَا أَنْ نَسْتَقْب  هْر  الْْبَُارَك  يََ  ا الْْسُْل مُونَ! وَنَحْنُ عَلََ عَتَبَات  هَذَا الشَّ َ أَيُُّّ

جَاء  فِ  عَفْو  الله   مَعُ بَيَْْ الَْْمَل  وَالرَّ ل صَةٍ تََْ قُلُوبٍ مُُْ ،  -تَعَالَ -ب  رَت ه  ه  وَمَغْف  وَكَرَم 

،  فَل له   ير  نَ الَْْجْر  الْكَب  يه  م  هُمْ ف  ؛ فَيَمُدُّ ه  بَاد  نَحٌ وَعَطَاءَاتٌ ل ع  هْر  الْْبَُارَك  م  فِ  هَذَا الشَّ

يم ؛  يم ، وَالْعَطَاء  الْعَم  :فِي الحَْدِيثِ الْ  -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ وَالْفَضْل  الْعَظ   قُدُسِيِّ

وْمَ؛ فَإنَِّهُ لِي وَأنَاَ أجَْزِي بِه كُلُّ عَمَلِ »  .(1)« ِابنِْ آدَمَ لهَُ إلََِّّ الصَّ

 نَبِّ الْعَالَمِيرَ خَالصًِا، وَهُوَ يَجْزِي عَلَيْهِ بأَِضْعَافٍ شُضَاعَفَةٍ، وَبمَِا 
ِ
ومُ للَّ فَالصَّ

َُنْ يَكُونَ الْ  ، شُتَّبعًِا هَدْيَ لََ يُعَدُّ وَلََ يُحْصَى؛ رَرِيطَةَ 
ِ
َُشْرَ اللَّ مُسْلمُِ فيِ ذَلكَِ شُمْتَثلًَِ 

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمنَسُولِ اللَّ

                                                           

/ 2 «:الصحيح»(، وشسلم في 1904، نقم )4/118 «:الصحيح»ُخرجه البخاني في  (1)

َُبيِ هُرَيْرَةَ (، ش1151، نقم )806 ياَمُ جُنَّة ، فَإذِاَ »...، ، وتماشه: ڤر حديث:  وَالصِّ

كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ، فَلََّ يرَْفُثْ يوَْمَئذٍِ وَلََّ يصَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّهُ أحََد  أوَْ قَاتلَهَُ، فَليْقَُلْ: 

دٍ بيِدَِهِ  ، وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ م 
ائِمِ أطَيْبَُ عِندَْ اللهِ، يوَْمَ إنِِّي امْرُؤ  صَائِ ، لخَُلُوفُ فَمِ الصَّ

 .«القِْياَمَةِ، مِنْ رِيحِ المِْسْكِ 

ةِ  4الْجُمُعَةُ  -« الْمَنهَْجُ لمُِرِيدِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ »شرِْ خُطْبَة: شَا شَرَّ ذكِْرُهُ  )*( شرِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2015-9-18 |هـ1436



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  19 
َ
 بَيَْْ الْْ

َُحْمَدُ، وَابْرُ - صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  َُخْرَجَهُ  ذِي  حِيحِ الَّ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ  إنَِّ للِهِ فِي كُلِّ يوَْمٍ وَليَلْةٍَ عُتقَاَءَ »: -صلى الله عليه وسلمشَاجَهْ، عَرِ النَّبيِِّ 

 .)*(.(1)«رَمَضَانَ، وَإنَّ لكُِلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يدَْعُو بهَِا فيَسُْتجََابُ لهَُ 

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

َُحْكَامٌ بَيرَْ يَدَيْ »شرِْ شُحَاضَرَة: شَا شَرَّ ذكِْرُهُ  )*( وْمِ وَرَهْرِ نَشَضَانَ، وَ بَيَانُ فَضائلِِ الصَّ

ثْنَيْر  -« نَشَضَانَ 
ِ

 م.2006-8-28 |هـ1427شرِْ رَعْباَنَ  4الَ



هْرِ المُْبَارَكِ  20   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
 

ود  وَ  الْْسَُارَعَة  إ لَ الُْْ قْبَالُ رَمَضَانَ ب   الْعَطَاء  اسْت 

رَةٍ، وَ  قُلُوبٍ عَام  لَ شَهْرَ رَمَضَانَ ب  مَهُ عَلَيْنَا أَنْ نَسْتَقْب  رَةٍ، وَأَنْ نَغْتَن  نُفُوسٍ طَاه 

نَا الُله  َ ، وَقَدْ بَشََّّ ود  وَالْعَطَاء  احُم ، وَالْْسَُارَعَة  إ لَ الُْْ َ عَاوُن  وَالتََّّ كَافُل  وَالتَّ التَّ  ب 

؛  يل  الْعَطَاء  وَاب  وَجَز  يم  الثَّ كَر  ڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱ ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ ب 

 .[20]المزمل:  ﴾ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھڱ ڱ ں ں     

: الْحَسَنةَُ بعَِشْرِ ﴾ڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں     ڻ ڻ ڻڻ﴿»

َُضْعَافٍ كَثيِرَةٍ.  َُشْثَالهَِا، إلَِى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إلَِى 

 َُ َُضْعَافُ  انِ شرَِ الْخَيْرِ يُقَابلُِهُ  ةٍ فيِ هَذِهِ الدَّ َُنَّ شثِْقَالَ ذَنَّ نْيَا وَلْيَعْلَمْ  ضْعَافِ الدُّ

َُنَّ الْخَيْرَ وَالْبرَِّ فيِ هَذِهِ  هَوَاتِ، وَ اتِ وَالشَّ وَشَا عَلَيْهَا فيِ دَانِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ شرَِ اللَّذَّ

َُسَفَاهُ عَ  َُسَاسُهُ؛ فَوَا َُصْلُهُ وَ ةُ الْخَيْرِ وَالْبرِِّ فيِ دَانِ الْقَرَانِ، وَبذِْنُهُ وَ نْيَا شَادَّ لَى الدُّ

تْ فيِ غَيْرِ الْْعَْمَالِ  َُزْشَانٍ تَقَضَّ َُوْقَاتٍ شَضَتْ فيِ الْغَفَلََتِ، وَوَاحَسْرَتَاهُ عَلَى 

رْ فيِهَا وَعْظُ بَانِئهَِا، وَلَمْ يَنجَْعْ فيِهَا تَشْوِيقُ  الحَِاتِ، وَوَاغَوْثَاهُ شرِْ قُلُوبٍ لَمْ يُؤَثِّ الصَّ

َُنْحَمُ بهَِا شرِْ نَفْ  سِهَا؛ فَلَكَ اللَّهُمَّ الْحَمْدُ، وَإلَِيْكَ الْمُشْتَكَى، وَبكَِ شَرْ هُوَ 

ةَ إلََِّ بكَِ.  الْمُسْتَغَاثُ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  21 
َ
 بَيَْْ الْْ

سْتغِْفَانِ بَعْدَ الْحَثِّ عَلَى ﴾ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ﴿
ِ

: وَفيِ الْْشَْرِ باِلَ

 ِ اعَةِ وَالْخَيْرِ فَائِدَةٌ كَبيِرَةٌ؛ وَذَل فْعَالِ الطَّ َُنَّ الْعَبْدَ لََ يَخْلُو شرَِ التَّقْصِيرِ فيِمَا َُ كَ 

وْ يَفْعَلَهُ عَلَى وَجْهٍ نَاقِصٍ، فَأَشَرَ بتَِرْقِيعِ ذَلكَِ  َُ َُصْلًَ،  َُلََّ يَفْعَلَهُ  ا  شِرَ بهِِ؛ إشَِّ ُُ

يْلِ وَالنَّهَانِ، فَمَتَى لَ  سْتغِْفَانِ؛ فَإنَِّ الْعَبْدَ يُذْنبُِ آنَاءَ اللَّ
ِ

دْهُ الُلَّ برَِحْمَتهِِ باِلَ مْ يَتَغَمَّ

 .(1)«وَشَغْفِرَتهِِ فَإِنَّهُ هَالكٌِ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[92]آل عمران:  ﴾ٺ ٺ

رِيقُ » لَرْ تَناَلُوا وَتُدْنِكُوا الْبرَِّ الَّذِي هُوَ اسْمٌ جَاشعٌِ للِْخَيْرَاتِ، وَهُوَ الطَّ

َُزْكَاهَا؛ فَإنَِّ  ﴾ٻ ٻ پ پپ﴿لَى الْجَنَّةِ الْمُوصِلُ إِ  َُشْوَالكُِمْ وَ َُطْيَبِ  شرِْ 

ةِ عَلَى سَمَاحَةِ النَّفْسِ،  كْبَرِ الْْدَِلَّ َُ النَّفَقَةَ شرَِ الطَّيِّبِ الْمَحْبُوبِ للِنُّفُوسِ شرِْ 

تهَِا، وَشرِْ  ،  وَاتِّصَافهَِا بمَِكَانِمِ الْْخَْلََقِ وَنَحْمَتهَِا وَنِقَّ
ِ
لََئِلِ عَلَى شَحَبَّةِ اللَّ َُدَلِّ الدَّ

قِ بهَِا، فَمَرْ  ةِ التَّعَلُّ تيِ جُبلَِتِ النُّفُوسُ عَلَى قُوَّ وَتَقْدِيمِ شَحَبَّتهِِ عَلَى شَحَبَّةِ الْْشَْوَالِ الَّ

نْوَةَ الْعُلْيَا  عَلَى شَحَبَّةِ نَفْسِهِ؛ فَقَدْ بَلَغَ الذُّ
ِ
شرَِ الْكَمَالِ، وَكَذَلكَِ شَرْ  آثَرَ شَحَبَّةَ اللَّ

َُخْلََقًا لََ  َُعْمَالًَ وَ قَهُ  َُحْسَرَ الُلَّ إلَِيْهِ، وَوَفَّ ؛ 
ِ
َُحْسَرَ إلَِى عِبَادِ اللَّ يِّبَاتِ، وَ نْفَقَ الطَّ َُ

لُ بدُِونِ هَذِهِ الْحَالَةِ.  تُحَصَّ

َُيْضًا فَمَرْ قَامَ بهَِذِهِ النَّفَقَةِ عَلَى هَذَا الْوَ  جْهِ؛ كَانَ قِيَاشُهُ ببَِقِيَّةِ الْْعَْمَالِ وَ

َُنَّ النَّفَقَةَ شرَِ  الحَِةِ وَالْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ شرِْ طَرِيقِ الْْوَْلَى وَالْْحَْرَى، وَشَعَ  الصَّ

َُوْ  نْفَقَ الْعَبْدُ شرِْ نَفَقَهٍ قَليِلَةٍ  َُ َُكْمَلُ الْحَالََتِ؛ فَمَهْمَا  يِّبَاتِ هِيَ  كَثيِرَةٍ شَرْ طَيَّبٍ الطَّ

                                                           

 (.894)ص« تفسير السعدي» (1)



هْرِ المُْبَارَكِ  22   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
نْيَا   َُوْ غَيْرِهِ فَإنَِّ الَلَّ بهِِ عَليِمٌ، وَسَيَجْزِي كُلَّ شُنفِْقٍ بحَِسَبِ عَمَلهِِ، سَيَجْزِيهِ فيِ الدُّ

 .(1)«باِلْخَلَفِ الْعَاجِلِ، وَفيِ الْخِرَةِ باِلنَّعِيمِ الْجِلِ 

سُولَ  َُجْوَدَ النَّاسِ، وَكَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ َُجْوَدَ شَا يَكُونُ فيِ نَشَضَانَ كَانَ  ؛ (2)انَ 

 فَهَذَا شَحَلٌّ للِتَّرْبيَِةِ الْعَمَليَِّةِ عَلَى الْجُودِ وَالْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ.

يُمَانِسُ ذَلكِ فيِ وَاقعِِ الْحَياَةِ، وَفيِ ظَاهِرِ الْْشَْرِ؛ ليِقَْتدَِيَ بهِِ شَرْ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

َُصْحَابِ   هِ، وَشَرْ يَأْتيِ بعَْدُ شرَِ الْمُسْلمِِيرَ، حَتَّى يَرِثَ الُلَّ الْْنَْضَ وَشَر عَلَيهَْا.هُناَلكَِ شرِْ 

َُجْوَدَ شَا يَكُونُ فيِ نَشَضَانَ » يَعْنيِ: يَبْلُغُ الْجُودُ شنِهُْ غَايَةَ الْوُسْعِ؛ « وَكَانَ 

بَدًا  َُ  .صلى الله عليه وسلمبحَِيْثُ لََ جُودَ فَوْقَ جُودِهِ يَكُونُ لمَِخْلُوقٍ 

طَرِيقَةً عَمَليَِّةً للِْخُرُوجِ شرِْ قَيْدِ  صلى الله عليه وسلمالُلَّ نَبُّ الْعَالَمِيرَ يُبَيِّرُ لَناَ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّناَ 

نْسَانُ عَلَى الْعَطَاءِ، وَيَجْعَلُهَا  بَ الِْْ َُنْ يَتَدَنَّ َُجْلِ  هَا؛ شرِْ  َُسْرِ رُحِّ النَّفْسِ، وَشرِْ 

وَابتْسَِامُكَ »تِ الْبَذْلِ الَّذِي لََ يَتَناَهَى؛ حَتَّى إنَِّهُ لَيَقُولُ: حَالَةً شرِ حَالََ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 .(3)«فِي وَجْهِ أخَِيكَ صدَقَة  

                                                           

ابرِِ بْرِ سَمُرَةَ (، شر حديث: جَ 430، نقم 1/322) «:الصحيح»ُخرجه شسلم في  (1)

، وَكَيفَْ تَصُفُّ الْمَلََئكَِةُ عِندَْ نَبِّهَا؟ قَالَ: ڤ
ِ
ونَ »، وتماشه: فَقُلْناَ يَا نَسُولَ اللَّ يتُمُِّ

فِّ  ونَ فيِ الصَّ فُوفَ الْأوَُلَ، وَيتَرََاصُّ  .«الصُّ

، 1803/ 4«: الصحيح»(، وشسلم في 6، نقم )30/ 1«: الصحيح»ُخرج البخاني في  (2)

أجَْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أجَْوَدُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »(، حديث: ابْرِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 2308قم )ن

مَا يكَُونُ فيِ رَمَضَانَ حِينَ يلَْقَاهُ جِبْريِلُ، وَكَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ ليَلْةٍَ مِنْ رَمَضَانَ فَيدَُارِسُهُ 

يحِ المُرْسَلةَِ أجَْ  صلى الله عليه وسلمالقُرْآنَ، فَلرََسُولُ اللهِ   «.وَدُ باِلخَيرِْ مِنَ الرِّ

َُبيِ ذَنٍّ 1956، نقم )4/339 «:الجامع»ُخرجه الترشذي في  (3) ، ڤ(، شر حديث: 

 
ِ
مُكَ فيِ وَجْهِ أخَِيكَ لكََ صَدَقَة ،...»: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ نَسُولُ اللَّ  الحديث. «تَبَسُّ

= 



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  23 
َ
 بَيَْْ الْْ

 
ِ
وَشَا هِيَ بشَِيْءٍ فيِ حَقِيقَةِ الْْشَْرِ، وَلَكنَِّهَا عُنوَْانٌ عَلَى بَاطرٍِ شُنبَْسِطٍ لخَِلْقِ اللَّ

 الْـمُؤْشنِيِرَ.

ا كَزَازَةُ  َُشَّ َُنْ تُبضَِّ رَيْئًا وَ ا الْغِلْظَةُ وَالْجَفَاءُ وَالفَظَاظَةُ؛ فَلََ يُمْكرُِ  َُشَّ بْعِ، وَ الطَّ

 شرَِ ابْتسَِامٍ، وَلََ رَيْئًا شرِْ فَرَحٍ يَلْقَى بهِِ شُؤْشرٌِ شُؤْشنِاً، وَيُلََقيِ بهِِ شُسْلمٌِ شُسْلمًِا.

َُجْوَدُ »حَالَهُ:  ڤابْرُ عبَّاسٍ  فيِ رَهْرِ نَشَضَانَ كَمَا وَصَفَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ فَ 

يحِ الْـمُرْسَلَةِ   .(1)«باِلْخَيْرِ شرَِ الرِّ

َُجْوَدَ النَّاسِ  َُكْرَمَ النَّاسِ وَ ؛ صلى الله عليه وسلموَكَانَ هُوَ فيِ حَالَتهِِ فيِ غَيْرِ رَهْرِ نَشَضَانَ 

حِيحِ »فَفِي  َُةً جَاءَتْ إلَِى النَّبيِِّ (2)«الصَّ َُنَّ اشْرَ  أَهْدَتْهَا إلَِيْهِ.ببُِرْدَةٍ فَ  صلى الله عليه وسلم: 

 تَدْنُونَ شَا الْبُرْدَةُ؟

مْلَةُ  قَالوُا:  .(3)الشَّ

                                                           
= 

صحيح »(، وفي 572م )، نق2/116«: الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

، 1/498 «:صحيح مسلم»(، وُصله في 2321، نقم )2/581«: الترغيب والترهيب

يصُْبحُِ عَلىَ كُلِّ سُلََّمَى مِنْ أحََدِكُمْ صَدَقَة ، فكَُلُّ تسَْبيِحَةٍ »(، بلفظ: 720نقم )

 الحديث.«، صَدَقَة ،...

 تقدم تخريجه. (1)

 .ڤ(، شر حديث: سَهْلِ بْرِ سَعْدٍ 1277، نقم )3/143 «:صحيح البخاري» (2)

مْلَةُ: كسَِاء يُتَغَطَّى بهِِ ويُتَلفَّف فيِهِ، انظر:  (3) لَبر الْثير:  «النهاية في غريب الحديث»الشَّ

 ، شادة )رَمَلَ(.501/ 2



هْرِ المُْبَارَكِ  24   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
زَةٌ بحَِارِيَتهَِا، شَنسُْوجَةٌ بحَِارِيَتهَِا قَالَ:   .(1)رَمْلَةٌ شُطَرَّ

 شُحْتَاجًا إلَِيْهَا، فَلَبسَِهَا. صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَهَا النَّبيُِّ 

! اكْسُنيِهَا.يَا نَسُولَ  فَقاَلَ رَجُل  مِنَ الْأنَصَْارِ:
ِ
 اللَّ

َُعْطَاهُ إيَِّاهَا.«هِيَ لكََ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   ، وَ

َُصْحَابهُُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ دَخَلَ النَّبيُِّ  َُقْبَلُوا عَلَيهِْ -بيَتَْهُ، فَأَقْبَلَ  جُلِ،  َُصْحَابُ الرَّ َُيْ: 

َُنَّ  ائلَِ، وَ َُنَّهُ لََ يَرُدُّ السَّ َُنَّكَ شَتىَ لََئمِِيرَ، وَقَالُوا: تَعْلَمُ  ، وَ هُ لَمْ يَقُلْ لشَِيْءٍ: لََ، قَطُّ

َُعْطَاكَهَا شرِْ غَيْرِ شَا تَسْوِيفٍ وَلََ شَنظَْرَةٍ  َُنْ يُعْطيِكََهَا  يَعْنيِ: شرِْ غَيْرِ شَا انتْظَِانٍ  -سَأَلْتَهُ 

َُخَذَهَ -وَلََ تَرَيُّثٍ  َُخَذُوا يَلُوشُونهَُ، يَقُولُونَ: إنَِّهُ إنَِّمَا   .صلى الله عليه وسلما وَهُوَ شُحْتاَجٌ إلَِيهَْا ، وَ

: َُخَذْتُهَا إلََِّ نَجَاءَ بَرَكَتهَِا؛ إذِْ جَعَلَهَا عَلَى جِلْدِهِ، إذِْ  فَقاَلَ الْأنَصَْارِيُّ  شَا 
ِ
وَاللَّ

َُنْ تَكُونَ كَفَنيِ.  جَعَلَهَا عَلَى جَسَدِهِ، وَإنِِّي لَْنَْجُو 

 فَكَانَتْ!!

َُجْوَدَ الْخَلْقِ، لََ يَرُدُّ سَائلًَِ، وَيُعْطِي فيِ حَالََ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ  تهِِ جَمِيعِهَا 

حِيحِ »عَطَاءَ شَرْ لََ يَخْشَى الْفَقْرَ، كَمَا فيِ  َُنَّ نَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَِّ (2)«الصَّ غَنَمًا  صلى الله عليه وسلم: 

 .(1)فيِ رِعْبٍ بَيْرَ جَبَلَيْرِ 

                                                           

َُنَّهَا جَدِيدَةٌ لَمْ يُقْطَعْ طَرَفُهَا وَ  (1) لَمْ تُلْبسَْ بَعْدُ، حارِية كُلِّ رَيْءٍ جَانبُِهُ وطَرَفُه، والمراد: 

 .143/ 3 :لَبر حجر« فتح الباري»انظر: 

َُنَسٍ 2312، نقم )4/1806 «:صحيح مسلم» (2) شَا سُئلَِ »، قَالَ: ڤ(، شر حديث: 

 
ِ
َُعْطَاهُ  صلى الله عليه وسلمنَسُولُ اللَّ سْلََمِ رَيْئًا إلََِّ  ، فَجَاءَهُ نَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْرَ جَبَلَيْرِ، «عَلَى الِْْ

دًا يُعْطيِ عَطَاءً لََ يَخْشَى الْفَاقَةَ فَرَ  َُسْلمُِوا، فَإنَِّ شُحَمَّ  «.جَعَ إلَِى قَوْشهِِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ 
= 



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  25 
َ
 بَيَْْ الْْ

سُولُ  اهَا جَمِيعَهَا. صلى الله عليه وسلمفَأَعْطَاهُ الرَّ  إيَِّ

جُلُ إلِىَ قَوْمِهِ يقَُولُ:فعََ  دًا يُعْطيِ عَطَاءً لََ يَخْشَى الْفَقْرَ. ادَ الرَّ  إنَِّ شُحَمَّ

 عَطَاءً بلََِ حُدُودٍ، وَهُوَ يُعْطيِ عَطَاءَ شَرْ لََ يَخْشَى الْفَقْرَ. صلى الله عليه وسلميُعْطيِ النَّبيُِّ 

قْوَامٍ لََ تُقَادُ إلََِّ بزِِشَامِ  يَتَأَلَّفُ باِلْعَطَاءِ وَباِلْبَذْلِ قُلُوبَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  َُ

 الْعَطَاءِ، وَلََ تَنقَْادُ إلََِّ لَه.

َُجْمَلَ النَّاسِ. صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  َُحْسَرَ النَّاسِ، وَ َُكْرَمَ النَّاسِ، وَ  َُجْوَدَ النَّاسِ، وَ

! يَقُولُ نَبُّناَ 
ِ
َُ : »-جَلَّتْ قُدْنَتُهُ -عِبَادَ اللَّ نْفِقْ عَلَيْكَ يَا ابْرَ آدَمَ!  ُُ ، يَقُولُ «نْفِقْ 

اءُ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ، لََّ تغَِيضُهَا نفََقَة  : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   .(2)«يمَِينهُُ مَلْْيَ، سَحَّ

                                                           
= 

َُنَّ نَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَِّ  َُنَسٌ:  صلى الله عليه وسلموفي نواية:  إنِْ »غَنَمًا بَيْرَ جَبَلَيْرِ، فَأَعْطَاهُ إيَِّاهُ،... فَقَالَ 

جُلُ لَيُسْلِ  نْياَ كَانَ الرَّ َُحَبَّ إلَِيْهِ شرَِ الدُّ سْلََمُ  نْيَا، فَمَا يُسْلمُِ حَتَّى يَكُونَ الِْْ مُ شَا يُرِيدُ إلََِّ الدُّ

 «.وَشَا عَلَيْهَا

 «:صحيح مسلم»َُيْ: كَثيِرَةً كَأَنَّهَا تَمْلََُ شَا بَيْرَ جَبَلَيرِْ، انظر: ررح النووي على  (1)

15/72. 

 «:الصحيح»(، وشسلم في 4684، نقم )8/352«: لصحيحا»ُخرجه البخاني في  (2)

 993، نقم )690و 2/691
ِ
َُنَّ نَسُولَ اللَّ َُبيِ هُرَيْرَةَ، قال:   قَالَ:  صلى الله عليه وسلم(، شر حديث: 

  «،أنَفِْقْ أنُْفِقْ عَليَكَْ »: قَالَ الُلَّ 
ِ
يدَُ اللهِ مَلْْىَ لََّ تغَِيضُهَا نَفَقةَ  »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ نَسُولُ اللَّ

مَاءَ وَالأرَْضَ، فَإنَِّهُ لمَْ يغَِضْ مَا فيِ سَحَّ  اءُ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ، أرََأيَتْمُْ مَا أنَفَْقَ مُنذُْ خَلَقَ السَّ

 «.يدَِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ المَاءِ، وَبيِدَِهِ المِيزَانُ يخَْفِضُ وَيرَْفَعُ 

 .«يمَِينُ اللهِ مَلْْىَ،...»وفي نواية لهما: 



هْرِ المُْبَارَكِ  26   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
َُنَّ ذَلكَِ   نْفَقَ شُنذُْ خَلَقَ الْخَلْقَ؛ لَعَلمِْتَ  َُ نْفَقَ وَكَمْ  َُ نَّكَ نَظَرْتَ شَا  َُ نَعَمْ! لَو 

  شُسْتَعْظَمٌ عِندَْ 
ِ
ا عِندَْ اللَّ َُشَّ  .)*(.؛ فَشَيْءٌ هَيِّرٌ يَسِيرٌ.الْخَلْقِ، وَ

بَ النَّبيُِّ  مِ، وَإطِعْاَمِ الطَّعَامِ؛  صلى الله عليه وسلملقََدْ رَغَّ
ائِ مَنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ فِي تفَْطيِرِ الصَّ

ائِمِ  مًا؛ كَانَ لهَُ مِثلُْ أجَْرِهِ غَيرَْ أنََّهُ لَّ ينَقُْصُ مِنْ أجَْرِ الصَّ
. (2)«شَيئْاً فطََّرَ صَائِ

، وَابْرُ شَاجَه. َُخْرَجَهُ التِّرْشذِِيُّ  وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، 

حِيحَيْرِ »وَفيِ   بْرِ عَمْرٍو (3)«الصَّ
ِ
َُنَّ نَجُلًَ سَأَلَ ڤ: عَرْ عَبْدِ اللَّ  ، 

 
ِ
َُيُّ الِْسْلََمِ خَيْرٌ؟ صلى الله عليه وسلمنَسُولَ اللَّ  قَالَ: 

لََّمَ عَلىَ مَنْ عَرَفتَْ وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ تطُعِْمُ الطَّعاَمَ، وَتقَْرَ »قَالَ:  َُخْرَجَهُ «. أُ السَّ

، وَشُسْلمٌِ   .(2/)*.الْبُخَانِيُّ

 : هْر  الْْبَُارَك  يْر  فِ  هَذَا الشَّ َهْل  الَْْ ه  دَعْوَتُنَا لْ  لْ »وَهَذ  يْر  أَقْب  يَ الَْْ ؛ حَتَّى لََ «يَا بَاغ 

تَاجٌ إ لََّ قَضَيْنَا  يَكُونَ بَيْنَنَا فِ  رَمَضَانَ جَائ عٌ  يٌْ وَلََ مُُْ سْك  يَْ -وَلََ م  حَوَائ جَهُمْ،  -مُتَكَات ف 

. هْر  ؤَال  فِ  هَذَا الشَّ  وَأَغْنَيْنَاهُمْ عَنْ ذُلِّ السُّ

                                                           

 |هـ1426نَشَضَانَ  4الْجُمُعَة  -« نَشَضَان دَعْوَةٌ للجُودِ والكَرَمِ »شرِ خطْبَة: ا شَرَّ ذِكْرُهُ شَ  )*(

 م.7-10-2005

هَذَا حَدِيثٌ حَسَرٌ »(، وقال: 807، نقم )3/162 «:الجامع»ُخرجه الترشذي في  (2)

يث: (، شر حد1746، نقم )1/555«: السنن» وُخرجه ُيضا ابر شاجه في«، صَحِيحٌ 

 .ڤزَيْدِ بْرِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ 

 (.1078، نقم )1/623 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 (.39، نقم )1/65 «:صحيح مسلم»(، و12، نقم )1/55 «:صحيح البخاري» (3)

شرِْ نَشَضَانَ  15 الْجُمُعَةُ  -« نَشَضَانُ.. كَيْفَ نَحْيَاهُ؟»شرِْ خُطْبَة: شَا شَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2012-8-3 |هـ1433



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  27 
َ
 بَيَْْ الْْ

قْبَالُ رَمَضَانَ ب    الْبُعْد  عَن  الْْشَُاحَنَات  اسْت 

 ُ لَ شَهْرَ رَمَضَانَ الْْ ي لَنَا أَنْ نَسْتَقْب  ا؛يَنْبَغ  َ الْبُعْد  عَن  الْْشَُاحَنَات  وَأَسْبَاه  فِي فَ  بَارَك  ب 

 بْرِ عَمْرٍو (1)«صَحِيحِ سُنرَِ ابْرِ شَاجَه»
ِ
: شَرْ صلى الله عليه وسلم: قيِلَ للِنَّبيِِّ ڤ: عَرْ عَبْدِ اللَّ

 َُفْضَلُ النَّاسِ؟

بِ كُلُّ شَخْمُومِ الْقَلْ - كُلُّ مَخْمُومِ القْلَبِْ صَدُوقِ اللِّسَانِ : »صلى الله عليه وسلمفقال 

َُفْضَلُ النَّاسِ   «.-صَدُوقِ اللِّسَانِ هَذَا 

! صَدُوقُ اللِّسَانِ عَرَفْناَهُ؛ فَمَا شَخْمُومُ الْقَلْبِ؟
ِ
 فَقَالُوا: يَا نَسُولَ اللَّ

هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الَّذِي لََّ إثِْمَ فِيهِ وَلََّ بغَْيَ، وَلََّ غِلَّ فِيهِ وَلََّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 .«حَسَدَ 

َُفْضَلُ الْخَلْقِ عِندَْ  دْنِ، وَ  نَبِّ الْعَالَمِيرَ سَلََشَةُ الصَّ
ِ
فَأَفْضَلُ الْْعَْمَالِ عِندَْ اللَّ

 
ِ
ئًا اللَّ هًا، وَشرِْ ذَلكَِ شُبَرَّ  .)*(.شَرْ كَانَ عَرِ الْغِلِّ وَالْحَسَدِ شُنزََّ

                                                           

 «:السنن»(، وُخرجه ابر شاجه في 3416، نقم )3/373للَلباني:  «صحيح سنن ابن ماجه» (1)

 (.948، نقم )2/632 «:الصحيحة»(، وانظر: 4216، نقم )1420و 2/1409

شرِْ رَعْبَانَ  10الْجُمُعَةُ  -« رْ رَعْبَانَ شَا صَحَّ فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ شِ »شرِْ خُطْبَةِ: شَا شَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2004-9-24 |هـ1425



هْرِ المُْبَارَكِ  28   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
رَة  حَتَّ   جُوبٌ عَن  الْْغَْف  حْنَاء  مَُْ بَ الشَّ ، وَيُقْل عَ عَن  وَإ نَّ صَاح  صُومَات  ى يَدَعَ الُْْ

،   الْْشَُاحَنَات 
ِ
ثنْيَنِْ وَالخَْمِيسِ، : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ نَسُولُ اللَّ

ِ
تفُتحَُ أبَوَْابُ الجَْنَّةِ يوَْمَ الَّ

 شَيئْاً؛ إلََِّّ رَجُلًَّ كَانَ بيَنْهَُ وَبيَنَْ أخَِي فيَغَْفِرُ اللهُ 
ِ
هِ شَحْناَءُ، لكُِلِّ عَبْدٍ لََّ يشُْركُِ بِالله

فيَقَُولُ: أنَظْرُِوا هَذَينِْ حَتَّى يصَْطلَِحَا، أنَظْرُِوا هَذَينِْ حَتَّى يصَْطلَِحَا، أنَظْرُِوا 

 .)*(.(1)«هَذَينِْ حَتَّى يصَْطلَِحَا

الْْ صْلََح  بَيَْْ النَّ  عْدَادَنَا ل شَهْر  رَمَضَانَ الْْبَُارَك  ب  نَ اسْت  لَ أَنْ نُحْس  نَّ وَمَا أَجَْْ ؛ فَإ  اس 

؛  نْ أَعْظَم  الُْْجُور  نْدَ الله  رَبِّ الْعَالَْ يَْ م  ٱ ٻ  ٻ ﴿: -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ أَجْرَهُ ع 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ 

 .[114]النساء:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ا يَتَناَجَى بهِِ النَّاسُ وَيَتَخَاطَبُو» نَ، وَإذَِا لَمْ يَكُرْ فيِهِ خَيْرٌ؛ لََ خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ شمَِّ

ةٌ شَحْضَةٌ؛ كَالْكَلََمِ  ا رَرٌّ وَشَضَرَّ ا لََ فَائِدَةَ فيِهِ؛ كَفُضُولِ الْكَلََمِ الْمُبَاحِ، وَإشَِّ فَإشَِّ

نْوَاعِهِ. َُ مِ بجَِمِيعِ   الْمُحَرَّ

َُوْ عِلْمٍ  ﴾پ پ ڀ ڀ﴿فَقَالَ:  -تَعَالَى-ثُمَّ اسْتَثْنَى  َُيِّ نَفْعٍ شرِْ شَالٍ،  َُوْ   ،

هُ يَدْخُلُ فيِهِ الْعِبَادَاتُ الْقَاصِرَةُ؛ كَالتَّسْبيِحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَنَحْوِهِ، كَمَا  كَانَ؛ بَلْ لَعَلَّ

إنَِّ بِكُلِّ تسَْبيِحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تكَْبيِرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تهَْلِيلةٍَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

                                                           

َُبيِ هُرَيْرَةَ 2565، نقم )1988و 4/1987ُخرجه شسلم:  (1)  .ڤ(، شر حديث: 

 شرِْ رَعْبَانَ  10الْجُمُعَةُ  -« شَا صَحَّ فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ شرِْ رَعْبَانَ »شرِْ خُطْبَةِ: شَا شَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2004-9-24 |هـ1425



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  29 
َ
 بَيَْْ الْْ

مْر  باِلمَْعْرُوفِ صَدَقَة ، وَنهَْي  عَنِ المُْنكَْرِ صَدَقَة ، وَفِي بضُْعِ أحََدِكُمْ صَدَقَةً، وَأَ 

 . الْحَدِيثَ.(1)«صَدَقَة ...

رْعِ وَالْعَقْلِ ﴾ڀ ڀ﴿ اعَةُ وَكُلُّ شَا عُرِفَ فيِ الشَّ حْسَانُ وَالطَّ : وَهُوَ الِْْ

ُُطْلقَِ الْْشَْرُ باِلْمَعْرُوفِ  َُنْ يُقْرَنَ باِلنَّهْيِ عَرِ الْمُنكَْرِ؛ دَخَلَ فيِهِ  حُسْنهُُ، وَإذَِا  شرِْ غَيْرِ 

َُيْضًا لََ يَتمُِّ فعِْلُ  نََّ تَرْكَ الْمَنهِْيَّاتِ شرَِ الْمَعْرُوفِ، وَ
ِ

النَّهْيُ عَرِ الْمُنكَْرِ؛ وَذَلكَِ لْ

قْترَِانِ فَيُ 
ِ

ا عِندَْ الَ َُشَّ ، وَ رِّ رُ الْمَعْرُوفُ بفِِعْلِ الْمَأْشُونِ، وَالْمُنكَْرُ الْخَيْرِ إلََِّ بتَِرْكِ الشَّ فَسَّ

.  بتَِرْكِ الْمَنهِْيِّ

صْلََحُ لََ يَكُونُ إلََِّ بَيْرَ شُتَناَزِعِيرَ ﴾ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴿ : وَالِْْ

رِّ وَالْفُرْقَةِ شَا لََ يُمْكِ  رُ شُتَخَاصِمِيرَ، وَالنِّزَاعُ وَالْخِصَامُ وَالتَّغَاضُبُ يُوجِبُ شرَِ الشَّ

شَاءِ، وَالْْشَْوَالِ،  صْلََحِ بَيْرَ النَّاسِ فيِ الدِّ انِعُ عَلَى الِْْ حَصْرُهُ؛ فَلذَِلكَِ حَثَّ الشَّ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿وَالْْعَْرَاضِ؛ بَلْ وَفيِ الْْدَْيَانِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [103]آل عمران:  ﴾ڃڃ

]الحجرات:  ﴾ہ ھ ھ   ھ ھے  ںڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .[128]النساء:  ﴾ٺ ٿٿ﴿الْيَةَ، وَقَالَ تَعَالَى:  [9

يَامِ،  لََةِ، وَالصِّ َُفْضَلُ شرَِ الْقَانتِِ باِلصَّ صْلََحِ بَيْرَ النَّاسِ  اعِي فيِ الِْْ وَالسَّ

َُنْ يُصْلحَِ الُلَّ سَعْيَهُ وَعَمَلَهُ  دَقَةِ، وَالْمُصْلحُِ لََ بُدَّ  اعِيَ فيِ وَالصَّ َُنَّ السَّ ، كَمَا 

فْسَادِ لََ يُصْلحُِ الُلَّ عَمَلَهُ، وَلََ يُتمُِّ لَهُ شَقْصُودَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ڦ ڦ ڄ  ڄ    ﴿الِْْ

                                                           

 .ڤ( شر حديث ُبي ذن 1006ُخرجه شسلم ) (1)



هْرِ المُْبَارَكِ  30   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
؛ فَهَذِهِ الْْرَْيَاءُ حَيْثُمَا فُعِلَتْ فَهِيَ خَيْرٌ، كَمَا دَلَّ عَلَى [81]يونس:  ﴾ڄ ڄ 

سْتثِْناَءُ.
ِ

 ذَلكَِ الَ

خْلََصِ؛ وَلهَِذَا قَالَ:  ٿ ﴿وَلَكرَِّ كَمَالَ الْْجَْرِ وَتَمَاشَهُ بحَِسْبِ النِّيَّةِ وَالِْْ

؛ فَلهَِذَا يَنبَْغِي [114]النساء:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 
ِ
َُنْ يَقْصِدَ وَجْهَ اللَّ هِ فيِ كُلِّ وَقْتٍ، وَفيِ كُ  -تَعَالَى-للِْعَبْدِ  لِّ وَيُخْلصَِ الْعَمَلَ للَِّ

خْلََصَ  دَ الِْْ َُجْزَاءِ الْخَيْرِ؛ ليَِحْصُلَ لَهُ بذَِلكَِ الْْجَْرُ الْعَظيِمُ، وَليَِتَعَوَّ جُزْءٍ شرِْ 

نََّ النِّيَّةَ 
ِ

َُمْ لََ؛ لْ فَيَكُونَ شرَِ الْمُخْلصِِيرَ، وَليَِتمَِّ لَهُ الْْجَْرُ؛ سَوَاءٌ تَمَّ شَقْصُودُهُ 

 .(1)«ا يُمْكرُِ شرَِ الْعَمَلِ حَصَلَتْ، وَاقْتَرَنَ بهَِا شَ 

 .[1]الأنفال:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

فَاتَّقُوا الَلَّ بطَِاعَتهِِ، وَاجْتنَِابِ شُخَالَفَتهِِ، فَإذَِا اشْتَلََتَِ الْقُلُوبُ باِلتَّقْوَى لَمْ يَكُرْ 

َُصْ  يْطَانِ شَنفَْذٌ، وَلَمْ يَكُرْ للِْخِلََفِ شَوْضِعٌ، وَ  .)*(.لحُِوا الْحَالَ فيِمَا بَيْنكَُمْ للِشَّ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[10]الحجرات:  ﴾ې

لْتقَِاءِ الْفِكْرِيِّ عَلَى عَقِيدَةٍ عِلْمِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَفيِ 
ِ

إنَِّمَا الْمُؤْشنِوُنَ إخِْوَةٌ فيِ الَ

َُحْكَامٍ الْتقَِاءِ الْقُلُوبِ عَلَى عَاطفَِةٍ دِينيَِّةٍ وََُ  هْدَافٍ غَائيَِّةٍ وَاحِدَةٍ، وَفيِ الْتقَِائِهِمْ عَلَى 

 تَشْرِيعِيَّةٍ وَقِيَادَةٍ وَاحِدَةٍ.

                                                           

 (.202)ص« تفسير السعدي» (1)

 [«.1]الْنفال:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى شُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »شرِْ سِلْسِلَة: شَا شَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  31 
َ
 بَيَْْ الْْ

َُخَوَيْكُمْ إذَِا اخْتَلَفَا وَاقْتَتَلََ، وَاتَّقُوا الَلَّ فَلََ تَعْصُوهُ، وَلََ  فَأَصْلحُِوا بَيْرَ 

َُنْ تَناَلُوا نَ  َُشْرَهُ؛ نَجَاءَ   .)*(.حْمَتَهُ تُخَالفُِوا 

نْدَاءِ  َُبيِ الدَّ حِيحِ عَرْ    ڤوَجَاءَ فيِ الْحَدِيثِ الصَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ نَسُولُ اللَّ

دَقَةِ؟» ياَمِ وَالصَّ لََّةِ وَالصِّ  «.ألَََّ أخُْبرُِكُمْ بِأفَْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّ

 «.بَلَى» قَالوُا:

 .(2)«ذَاتِ البَْينِْ هِيَ الحَْالقِةَُ  إصِْلََّحُ ذَاتِ البَْينِْ، وَفَسَادُ »قَالَ: 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »نَوَاهُ الْبُخَانِيُّ فيِ  صَحِيحِ »فيِ  $، وَصَحَّ

 .(2/)*.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ 

 

                                                           

]الحجرات:  -«رَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى شُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِ »شرِْ سِلْسِلَة: شَا شَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

10.»] 

( وغيرهما عر ُبي 4919(، وُبو داود )391« )الْدب المفرد»ُخرجه البخاني في  (2)

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ڤالدنداء   (.155)ص« الْْدََبِ الْمُفْرَدِ  صَحِيحِ »فيِ  $، وَصَحَّ

 «.رَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »شرِ: رُهُ شَا شَرَّ ذكِْ  (2/)*



هْرِ المُْبَارَكِ  32   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
 

قْبَالُ رَمَ  صُوح  اسْت  وْبَة  النَّ التَّ  ضَانَ ب 

بَادَ الله  -عَلَيْنَا  ، وَأَنْ أَنْ نَسْتَ  -ع  هْر  يمَ عَلَيْنَا فِ  هَذَا الشَّ رَ فَضْلَ الله  الْعَظ  شْع 

رُ  ت ي تُطَهِّ قَة  الَّ اد  صُوح  الصَّ وْبَة  النَّ التَّ نَامَهُ ب  ، وَاغْت  هْر  الْْبَُارَك  قْبَالَ هَذَا الشَّ نَ اسْت  نُحْس 

نُوبَ؛  حُو الذُّ فُوسَ، وَتََْ ٱ ٻ ﴿يقَُولُ تعََالىَ: حَيثُْ الْقُلُوبَ، وَتُصْل حُ النُّ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ    ڃچ چ چ چ ڇ 

 .[8]التحريم:  ﴾ڇ

يِّئَاتِ، » شَرَ الُلَّ باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ فيِ هَذِهِ الْيَةِ، وَوَعَدَ عَلَيْهَا بتَِكْفِيرِ السَّ َُ قَدْ 

جَنَّاتِ، وَالْفَوْزِ وَالْفَلََحِ حِيرَ يَسْعَى الْمُؤْشنِوُنَ يَوْمَ الْقِيَاشَةِ بنُِونِ وَدُخُولِ الْ 

إيِمَانهِِمْ، وَيَمْشُونَ بضِِيَائِهِ، وَيَتَمَتَّعُونَ برُِوحِهِ وَنَاحَتهِِ، وَيُشْفِقُونَ إذَِا طُفِئَتِ 

تيِ تُعْطيِ الْمُناَفقِِيرَ، وَيَسْأَلُ  مَ لَهُمْ نُونَهُمْ، فَيَسْتَجِيبُ الُلَّ الْْنَْوَانُ الَّ َُنْ يُتَمِّ ونَ الَلَّ 

بِّ  لُهُمْ بمَِا شَعَهُمْ شرَِ النُّونِ وَالْيَقِيرِ إلَِى جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَجِوَانِ الرَّ دَعْوَتَهُمْ، وَيُوَصِّ

اشلَِةُ الْكَرِيمِ، وَكُلُّ هَذَا شرِْ آثَانِ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ، وَالْمُرَ  ةُ الشَّ ادُ بهَِا: التَّوْبَةُ الْعَاشَّ



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  33 
َ
 بَيَْْ الْْ

 وَالْقُرْبَ شنِهُْ، 
ِ
تيِ عَقَدَهَا الْعَبْدُ للَِّهِ، لََ يُرِيدُ بهَِا إلََِّ وَجْهَ اللَّ نُوبِ الَّ لجَِمِيعِ الذُّ

َُحْوَالهِِ   .(1)«وَيَسْتَمِرُّ عَلَيْهَا فيِ جَمِيعِ 

 
ِ
ُُ شَعَهُ : فَإنَِّ مِنْ أعَْظمَِ نعَِمِ الله َُنْ فَتَحَ بَابَ التَّوْبَةِ، وَجَعَلَهُ فَجْرًا تَبْدَ

 نِحْلَةُ الْعَوْدَةِ بقُِلُوبٍ شُنكَْسِرَةٍ، وَدُشُوعٍ شُنسَْكبَِةٍ، وَجِبَاهٍ خَاضِعَةٍ.

 .[49]الحجر:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[222]البقرة:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿ :وَقَالَ 

جُوعِ وَالْأوَْبةَِ:حَاث   وَقَالَ  ئى ی  ی ی ی ﴿ ا عَلىَ التَّوْبةَِ وَالرُّ

 .[31]النور:  ﴾ئج ئح ئم

 
ِ
نَّهُ  -(2)«صَحِيحِهِ »كَمَا نَوَى ذَلكَِ شُسْلمٌِ فيِ - صلى الله عليه وسلموَصَحَّ عَرْ نَسُولِ اللَّ َُ

يدََهُ باِلنَّهَارِ ليِتَوُبَ  إنَِّ اللهَ يبَْسُطُ يدََهُ باِللَّيلِْ ليِتَوُبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيبَْسُطُ »قَالَ: 

مْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا  «.مُسِيءُ اللَّيلِْ، حَتَّى تطَلْعَُ الشَّ

رَ، وَشَعَ ذَلكَِ فَهُوَ  مَ شرِْ ذَنْبهِِ وَشَا تَأَخَّ حْمَةِ قَدْ غَفَرَ الُلَّ لَهُ شَا تَقَدَّ وَهَذَا نَبيُِّ الرَّ

َ »يَقُولُ:  ةٍ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ! تُوبوُا إلِ ي اليْوَْمِ مِئةََ مَرَّ
؛ فَإنِِّي أتَُوبُ إلِيَهِْ فِ

ِ
نَوَاهُ «. ى الله

 .(3)شُسْلمٌِ 

                                                           

 (.874)ص« تفسير السعدي» (1)

َُبيِ شُوسَى 2759، نقم )4/2113 «:صحيح مسلم» (2)  .ڤ(، شر حديث: 

(، شر حديث: الْْغََرِّ 2702، نقم )2076و 4/2075«: الصحيح»ُخرجه شسلم في  (3)

 .ڤالْمُزَنيِِّ 



هْرِ المُْبَارَكِ  34   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
  

ِ
لْ فيِ فَضْلِ اللَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَلَى التَّائِبِ الْعَائِدِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  فَانْظُرْ وَتَأَشَّ

نبِْ كَمَنْ لََّ ذَنبَْ لهَُ » َُخْرَجَهُ ابْرُ (1)«التَّائِبُ مِنَ الذَّ  . . نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  شَاجَه، وَحَسَّ

سُولَ  تيِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَلََ يَأْخُذْكَ الْهَوَى وَشُلْهِيَاتُ النَّفْسِ؛ فَإنَِّ الرَّ كُلُّ أمَُّ

 «.يدَْخُلوُنَ الجَنَّةَ إلََِّّ مَنْ أبَىَ

! وَشَرْ يَأْبَى؟ قَالوُا:
ِ
 يَا نَسُولَ اللَّ

 .(2)َُخْرَجَهُ الْبُخَانِيُّ «. نَّةَ، وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ أبَىَمَنْ أطَاَعَنيِ دَخَلَ الجَ »قَالَ: 

فَهَذَا الْحَدِيثُ بشَِانَةٌ لجَِمِيعِ الْمُسْلمِِيرَ باِلْجَنَّةِ؛ إلََِّ صِنفًْا شنِهُْمْ لََ يُرِيدُونَ 

رِيقِ الْمُوصِلَةِ إلَِيْ  هَا، وَتَرَاخِيًا وَتَكَاسُلًَ دُخُولَهَا، لََ زُهْدًا فيِهَا؛ وَلَكرِْ جَهْلًَ باِلطَّ

ائِلَةِ عَلَى تلِْكَ النِّعَمِ الْخَالدَِةِ  ةِ الزَّ نْيَوِيَّ عَرْ دُخُولهَِا، وَتَفْضِيلًَ لهَِذِهِ الْمُتَعِ الدُّ

 الْبَاقِيَةِ.

ةِ طُوبَى، جِدَّ فيِ التَّوْبَةِ، وَسَانِعْ إلَِيْهَا؛ فَلَيْسَ للِْعَبْدِ شُسْتَرَاحٌ إلََِّ تَحْتَ رَجَرَ 

 وَلََ للِْمُحِبِّ قَرَانٌ إلََِّ يَوْمَ الْمَزِيدِ.

                                                           

 4250، نقم )1420و 2/1419 «:السنن»ُخرجه ابر شاجه في  (1)
ِ
(، شر حديث: عَبدِْ اللَّ

 .ڤبْرِ شَسْعُودٍ 

، وحسنه لغيره الْلباني في 13/471 «:فتح الباري»والحديث حسنه ابر حجر في 

 (.3145، نقم )2/219 «:صحيح الترغيب والترهيب»

َُبيِ هُرَيْرَةَ 7280، نقم )13/249 «:الصحيح»ُخرجه البخاني في  (2) (، شر حديث: 

 .ڤ



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  35 
َ
 بَيَْْ الْْ

َُيَّاشكَِ يَوْمُ الْعَوْدَةِ إلَِى  َُنَّ خَيْرَ  فَسَانِعْ إلَِى التَّوْبَةِ، وَهُبَّ شرَِ الْغَفْلَةِ، وَاعْلَمْ 

 
ِ
سُولِ اللَّ لَّهُ أشََدُّ فَرَحًا لَ : »صلى الله عليه وسلم؛ فَاصْدُقْ فيِ ذَلكَِ الْمَسِيرِ، وَلْيَهْنكَِ حَدِيثُ الرَّ

بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ حِينَ يتَوُبُ إلِيَهِْ مِنْ أحََدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلتَهِِ بِأرَْضِ فَلََّةٍ، فاَنفَْلَتتَْ 

وَعَليَهَْا طعَاَمُهُ وَشَرَابهُُ، فَأيَِسَ مِنهَْا، فَأتَىَ شَجَرَةً، فَاضْطجََعَ ، -َُيْ: نَاحِلَتُهُ - مِنهُْ 

 هَا وقَدْ أيَِسَ مِنْ رَاحِلتَهِِ.فِي ظلِِّ 

ةِ  مَةً عِندَْهُ، فأَخََذَ بِخِطاَمِهَا، ثمَُّ قَالَ مِنْ شِدَّ
فَبَينْمَا هُوَ كَذَلكَِ؛ إذِْ هُوَ بِهَا قَائِ

ةِ الفَْرَحِ   .(1)نَوَاهُ شُسْلمٌِ «. الفَْرَحِ: اللَّهُمَّ أنَتَْ عَبْدِي وَأنَاَ رَبُّكَ، أخَْطأََ مِنْ شِدَّ

َُشَانيُِّ الْمَغْفِرَةِ حَتَّى خَرَجُوا » :$قَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ  لْهَتْهُمْ  َُ إنَّ قَوْشًا 

َُحْسَرَ  ُُحْسِرُ الظَّرَّ برَِبِّي، وَكَذَبَ!! لَوْ  َُحَدُهُمْ: إنِِّي  نْيَا بغَِيْرِ تَوْبَةٍ، يَقُولُ  شرَِ الدُّ

 .(2)«الظَّرَّ لَْحَْسَرَ الْعَمَلَ 

هِ » :$ وَقَالَ  امٌ عَلَى نَفْسِهِ، يُحَاسِبُ نَفْسَهُ للَِّ ، وَإنَِّمَا خَفَّ إنَِّ الْمُؤْشرَِ قَوَّ

نْيَا، وَإنَِّمَا رَقَّ الْحِسَابُ  نْفُسَهُمْ فيِ الدُّ َُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَاشَةِ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا 

َُخَذُوا هَذَا ا  لْْشَْرَ شرِْ غَيْرِ شُحَاسَبَةٍ.يَوْمَ الْقِيَاشَةِ عَلَى قَوْمٍ 

                                                           

َُنَسٍ 2747، نقم )2104/ 4«: الصحيح»ُخرجه شسلم في  (1)  .ڤ(، شر حديث: 

(، وابر ُبي الدنيا في 35191، نقم )13/499 «:المصنف»ُخرجه ابر ُبي ريبة في  (2)

(، 2، نقم )6/471ضمر شوسوعة ابر ُبي الدنيا الحديثية:  «الوجل والتوثق بالعمل»

 «:حلية الأولياء»(، وُبو نعيم في 90قم )، ن129ص «:صفة النفاق»والفريابي في 

 (، بإسناد صحيح.169، ترجمة )2/144



هْرِ المُْبَارَكِ  36   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
 إنِِّي لَْرَْتَهِيكَ، وَإنَِّكَ لَمِرْ  

ِ
يْءُ.. يُعْجِبُهُ فَيَقُولُ: وَاللَّ إنَِّ الْمُؤْشرَِ يَفْجَؤُهُ الشَّ

 شَا شرِْ صِلَةٍ إلَِيْكَ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، حِيلَ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ، 
ِ
حَاجَتيِ؛ وَلَكرِْ وَاللَّ

َُنَدْتُ إلَِى هَذَا، شَا ليِ وَلهَِذَا؟  وَيُفْرِطُ  يْءُ، فَيَرْجِعُ إلَِى نَفْسِهِ فَيَقُولُ: شَا  شنِهُْ الشَّ

بَدًا إنِْ رَاءَ الُلَّ. َُ َُعُودُ لهَِذَا   لََ 
ِ
 وَاللَّ

وْثَقَهُمُ الْقُرْآنُ، وَحَالَ بَيْنهَُمْ وَبَيْرَ هَلَكَتهِِمْ، إِ  َُ نَّ الْمُؤْشرَِ إنَِّ الْمُؤْشنِيِرَ قَوْمٌ 

نْيَا، يَسْعَى فيِ فكَِاكِ نَقَبَتهِِ، لََ يَأْشَرُ رَيْئًا حَتَّى يَلْقَى الَلَّ  نَّهُ َُسِيرٌ فيِ الدُّ َُ ، يَعْلَمُ 

 .(1)«شَأْخُوذٌ عَلَيْهِ فيِ سَمْعِهِ، وَبَصَرِهِ، وَلسَِانهِِ، وَجَوَانِحِهِ 

، وشَلْمَسُهُ إنَِّ جِهَادَ النَّفْسِ جِهَادٌ طَوِيلٌ، وَ  طَرِيقٌ شَحْفُوفٌ باِلْمَكَانِهِ، شَذَاقُهُ شُرٌّ

يْرِ فيِ نِكَابِ التَّائِبيِرَ حَتَّى تَحُطَّ نِحَالَكَ فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ.  خَشِرٌ؛ فَعَلَيْكَ باِلسَّ

تُبْعَثُ ابْرَ آدَمَ؛ إنَِّكَ تَمُوتُ وَحْدَكَ، وَتَدْخُلُ الْقَبْرَ وَحْدَكَ، وَ » قَالَ الحَْسَنُ:

َُحَدٌ عَنْكَ، وَتَدْخُلُ  وَحْدَكَ، وَتُحَاسَبُ وَحْدَكَ، إنَِّكَ تَمُوتُ وَحْدَكَ، لَرْ يَمُوتَ 

َُحَدٌ يَوْمَ  َُحَدٌ عَنكَْ، وَتُبْعَثُ وَحْدَكَ، لَرْ يُبْعَثَ  الْقَبْرَ وَحْدَكَ، لَرْ يَدْخُلَ الْقَبْرَ 

َُحَدٌ عَنكَْ  الْقِيَاشَةِ عَنكَْ، وَتُحَاسَبُ وَحْدَكَ،  .(2)«لَرْ يُحَاسَبَ 

                                                           

(، وابر ُبي ريبة في 307، نقم )123و 2/122 «:الزهد»ُخرجه ابر المبانك في  (1)

ضمر  «محاسبة النفس»(، وابر ُبي الدنيا في 35209، نقم )13/503 «:المصنف»

السنن »(، والنسائي في 17، نقم )287و 5/286شوسوعة ابر ُبي الدنيا الحديثية: 

 (، بإسناد لَ بأس به.11858، نقم )10/406 «:الكبرى

 «:حلية الأولياء»(، وُبو نعيم في 1539، نقم )220ص «:الزهد»ُخرجه ُحمد في  (2)

 (، بإسناد صحيح.169، ترجمة )2/154



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  37 
َ
 بَيَْْ الْْ

َُنْ يَحْذَنَ عَوَاقِبَ الْمَعَاصِي؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ بَيْرَ  فَيَنبَْغِي لكُِلِّ ذِي لُبٍّ وَفطِْنةٍَ 

 تَعَالَى قَرَابَةٌ وَلََ نَحِمٌ، وَإنَِّمَا هُوَ قَائمٌِ باِلْقِسْطِ، حَاكِمٌ باِلْعَدْلِ، 
ِ
الْدَشيِِّ وَبَيْرَ اللَّ

نَّهُ إذَِا رَاءَ عَفَا، فَعَفَا عَرْ كُلِّ كَثيِفٍ شرَِ وَ  َُ نُوبَ؛ إلََِّ  إنِْ كَانَ حِلْمُهُ يَسَعُ الذُّ

َُخَذَ باِلْيَسِيرِ؛ فَالْحَذَنَ الْحَذَنَ!! َُخَذَ وَ نُوبِ، وَإنِْ رَاءَ   الذُّ

للَِ وَكُلُّناَ أصَْحَابُ ذُنُوبٍ وَخَطاَياَ، وَليَسَْ مِنَّا مَنْ هُوَ مَعْ  صُوم  عَنِ الزَّ

وَلَكرَِّ خَيْرَنَا شَرْ يُسَانِعُ إلَِى التَّوْبَةِ، وَيُبَادِنُ إلَِى الْعَوْدَةِ، تَحُثُّهُ الْخُطَى،  وَالخَْطأَ؛ِ

نْيَا وَالْخِرَةِ؛ فَإنَِّ شرِْ وَاجِبِ  َُهْلُ الْخَيْرِ نُفَقَاءُ الدُّ شْعَةُ، وَيُعِينهُُ  وَتُسْرِعُ بهِِ الدَّ

رُ الُْْ  : عَدَمَ تَرْكِ الْعَاصِي يَسْتَمِرُّ فيِ شَعْصِيَتهِِ؛ بَلْ يُحَاطُ بإِخْوَانهِِ، وَيُذَكَّ
ِ
ةِ فيِ اللَّ خُوَّ

 وَيُنبََّهُ، وَلََ يُهْمَلُ وَيُتْرَكُ؛ فَيَضِلَّ وَيَشْقَى.

نْيَا؛ كَيْفَ تَ  ُُشُونِ الدُّ وْ رَأْنٌ شرِْ  َُ َُيْتَ إنِْ نَزَلَ بهِِ شَرَضٌ  قِفُ شَعَهُ؟!! وَكَيْفَ َُنَ

 تُعِينهُُ؟!!

َُبْقَى َُوْلَى وَ  .(1)«فَالْخِرَةُ 

 وَشُرُوطُ التَّوْبةَِ:

لُ: خْلََصُ فيِهَا. الْأوََّ  الِْْ

نْبِ. الثَّانيِ: قْلََعُ عَرِ الذَّ  الِْْ

 النَّدَمُ عَلَى شَا فَاتَ. الثَّالثُِ:

                                                           

 .242-4/238 «:فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب» (1)



هْرِ المُْبَارَكِ  38   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
ابِعُ:   الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدَةِ. الرَّ

َُصْحَابهَِا؛ شرِْ شَالٍ وَغَيْرِهِ. الخَْامِسُ:  إنِْجَاعُ الْحُقُوقِ إلَِى 

ادِسُ:  َُنْ تَقَعَ التَّوْبَةُ فيِ وَقْتِ قَبُولهَِا. السَّ

طٍ، حَتَّى يَفْجَأَنَا الْمَوْتُ عَلَى حِيرِ  فٍ وَشُفَرِّ نْيَا بَيْرَ شُسَوِّ حَالُناَ فيِ هَذِهِ الدُّ

 غَفْلَةٍ!!

مْسِ، ثُمَّ لََ يُؤْثِرُ الْجَنَّةَ عَلَى فَتَأَشَّ  رْ يُؤْثِرُ الظِّلَّ عَلَى الشَّ لْ فيِ حَالِ بَعْضِناَ شمَِّ

 النَّانِ!!

مْسِ، ثُمَّ لََ  ناَ يُؤْثِرُ الظِّلَّ عَلَى الشَّ لْ فيِ حَالِ بَعْضِناَ؛ بَلْ فيِ حَالنِاَ؛ فَكُلُّ تَأَشَّ

 يُؤْثِرُ الْجَنَّةَ عَلَى النَّانِ!!

َُجْمَعِيرَ  نَسْأَلُ الَلَّ   .)*(.َُنْ يَتُوبَ عَلَيْناَ 

 

                                                           

 |هـ1436شرِْ نَشَضَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« تَطْهِيرُ الْقَلْبِ فيِ نَشَضَانَ »شرِْ خُطْبَة: ذِكْرُهُ  شَا شَرَّ  )*(

 م.2015 - 6- 19



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  39 
َ
 بَيَْْ الْْ

قْبَالُ رَمَ  عْدَاد  اسْت  سْت  حُسْن  الَ   ضَانَ ب 

 -عَلَيْناَ 
ِ
َُكْرَشَناَ الُلَّ باِلْقُدُومِ  -عِبَادَ اللَّ هْرِ الَّذِي  َُنْ نَلْتَفِتَ لفَِضَائِلِ هَذَا الشَّ

لُلَّ شَرْ يَبْلُغُهُ؛ فَاللَّهُمَّ بَلِّغْناَ نَشَضَانَ، وَاجْعَلْناَ فيِهِ شرَِ الْمُحْسِنيِرَ عَلَيْهِ، وَلََ يَعْلَمُ إلََِّ ا

َُكْرَمَ الْْكَْرَشيِرَ. احِمِيرَ، وَيَا  َُنْحَمَ الرَّ  الْمَقْبُوليِرَ يَا نَبَّ الْعَالَمِيرَ، وَيَا 

وحِكَ؛ بنِيَِّةٍ خَالصَِةٍ بمَِجْمُوعِ قَلْبكَِ وَجِمَاعِ نُ  َُقْبلِْ عَلَى نَبِّكَ 

َُنْ يُغَيِّرَ شَا بنِاَ  صَالحَِةٍ، وَقَلْبٍ شُوقِرٍ شُؤْشرٍِ شُحْتَسِبٍ؛ عَسَى الُلَّ نَبُّ الْعَالَمِيرَ 

 .[11]الرعد:  ﴾ھ  ھ ے ے ۓ ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭۇ﴿

َُنْ يُغَيِّرَ الُلَّ شَا بنِاَ عَلَى الْمُسْتَوَى الْفَرْدِيِّ وَ  َُنَدْنَا  عَلَى الْمُسْتَوَى فَإذَِا 

َُنْ نُغَيِّرَ شَا بأَِنْفُسِناَ. ؛ فَعَلَيْناَ   الْمَجْمُوعِيِّ

لَ   -ينَبَْغِي أنَْ نحَُصِّ
ِ
خُولِ عَلَى ذَلِكَ المَْوْسِمِ  -عِبَادَ الله أمُُورًا قَبْلَ الدُّ

ةِ، وَمِنهَْا:  الْأعَْظمَِ مِنْ مَوَاسِمِ الطَّاعَةِ للِْْمَُّ

َُنْ نَتُوبَ إلَِ   * 
ِ
َُلََّ تَعُودَ حَتَّى  ى اللَّ تَوْبَةً نَصُوحًا، وَالتَّوْبَةُ النَّصُوحُ 

 
ِ
رْعِ، التَّوْبَةُ النَّصُوحُ عَزْمٌ وَنَدَمٌ، وَإقِْبَالٌ عَلَى شَرَاضِي اللَّ بَرُ إلَِى الضَّ يَرْجِعَ اللَّ

 ََُلََّ تَعُودَ حَتَّى يَعُود رْعِ!! ، وَبُعْدٌ عَرْ شَسَاخِطهِِ، عَزْمٌ عَلَى  بَرُ إلَِى الضَّ  اللَّ

لُ رَيْءٍ. َُوَّ  فَهَذَا 



هْرِ المُْبَارَكِ  40   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
عْتقَِادِ، وَالتَّوْبَةِ شرِْ كُلِّ شَا يُخَالطُِهُ شرِْ رِرْكٍ وَبدِْعَةٍ، وَشرِْ  

ِ
* بتَِصْحِيحِ الَ

 تَخْليِطٍ وَتَهْوِيشٍ.

دْنِ للِْمُسْلِمِيرَ..  * وَبسَِلََشَةِ الصَّ

 ةٍ فغَِشششششششبْ وَعِششششششششْ سَشششششششالمًا صَشششششششدْرًا وَعَشششششششنْ غِيبَششششششش

  

ششششششششلََّ  شششششششرْ حِظشَشششششششارَ القُْشششششششدْسِ أنَقَْششششششششى مُغَسَّ (1)تحَُضَّ
 

   

َُنْ نُخَلِّصَهَا شرِْ رَوَائِبهَِا وَآفَاتهَِا. َُنْ نُفَتِّشَ فيِ قُلُوبنِاَ، وَ  فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ 

خْوَاننِاَ شرَِ الْمُسْلمِِيرَ، وََُ  َُنْ تَسْلَمَ صُدُونُنَا لِِْ نْ يَكُونَ الْقَصْدُ يَنبَْغِي عَلَينْاَ 

يَ فيِهِمْ. رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، لََ التَّشَفِّ َُنْ يَكُونَ الْقَصْدُ الْْخَْذَ بأَِيْدِيهِمْ إلَِى الصِّ  نفَْعَهُمْ، وَ

 
ِ
نَّناَ جَمِيعًا كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، كَمَا قَالَ نَسُولُ اللَّ َُ َُنْ نَعْلَمَ  * وَيَنبَْغِي عَلَيْناَ 

ي توََادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ كَمَثلَِ الجَْسَدِ الوَْاحِدِ؛ مَثَ : »صلى الله عليه وسلم
لُ المُْؤْمِنيِنَ فِ

ى هَرِ وَالحُْمَّ رُ الجَْسَدِ بِالسَّ
 .(2)«إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْو  تدََاعَى لهَُ سَائِ

                                                           

َُبُو شُ  (1) ه،  اءِ: القَاسِمُ برُ فيِْرُّ ، البيت للإشَِام العَالمِ سَيِّد القُرَّ اطبِيُِّ دٍ الشَّ حَمَّ

« شتر الشاطبية»المعروف بـ « ووجه التهانيحرز الأماني »هـ(، شر كتابه: 590:)المتوفى

 (، وقال بعده:80، البيت نقم )55: ص«إبراز المعاني»شع ررح ُبو راشة: 

تيِ... كَقَبضٍْ عَلَى جَمْرٍ فَتَنجُْو شرَِ الْبلََ( بْرِ شَرْ لَكَ باِلَّ  )وَهذَا زَشَانُ الصَّ

فَتْ... سَحَائِبُ  َُنَّ عَيْناً سَاعَدتْ لتَوَكَّ شْعِ دِيْمًا وَهُطَّلََ()وَلَوْ   هَا باِلدَّ

 )وَلكنَِّها عَرْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ قَحْطُهَا... فَيَا ضَيعَْةَ الْعَْمَانِ تَمْشِى سَبَهْلَلََ(

 «:الصحيح»(، وشسلم في 6011، نقم )439/ 10 «:الصحيح»ُخرجه البخاني في  (2)

 .ڤبْرِ بَشِيرٍ  ( واللفظ له، شر حديث النُّعْمَانِ 2586، نقم )1999/ 4
= 



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  41 
َ
 بَيَْْ الْْ

 مَرْصُوصِ يَشُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا.فَالْمُسْلمُِونَ جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَالْمُؤْشنِوُنَ كَالْبنُيْاَنِ الْ 

َُلْسِنتَنَاَ وَجَوَانِحَناَ؛  َُنْوَاحَناَ، وَ َُنفُْسَناَ وَ َُنْ نرَُاقبَِ قلُوبنَاَ وَضَمَائرَِناَ، وَ يَنبْغَِي عَلَينْاَ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

نَناَ، كَمَا  صلى الله عليه وسلملْ مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: عَرِ النَّبيِِّ (1)«صَحِيحِهِ »عِندَْ الْبخَُانِيِّ فيِ حَذَّ

 حَاجَة  فيِ أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ 
ِ
 «.لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعْمََلَ بهِِ؛ فلَيَسَْ لله

َُنْ يَجْتَهِدَ فيِهِ؛ شرِْ شُدَانَسَةِ الْقُرْآنِ، وَالْعُكُوفِ عَلَى آيَاتِ  نْسَانِ  عَلَى الِْْ

حْمَرِ، وَالنَّبيُِّ  حِيمِ الرَّ بْحَ لَمْ «: »صَحِيحِ شُسْلمٍِ »كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ كَانَ إذَِا صَلَّى الصُّ

مْسُ  هُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ  هَكَذَا.«. يَقُمْ شرِْ شُصَلََّ

َُنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَقْدِيمِ الطَّعَامِ للِْمُحْتَاجِيرَ وَغَيْرِ الْمُحْتَاجِيرَ؛  نْسَانِ  * عَلَى الِْْ

نََّ 
ِ

مًا؛ كَانَ لهَُ مِثلُْ أجَْرِهِ مِنْ غَيرِْ أنَْ ينَقُْصَ مِنْ مَنْ فَطَّرَ فِ »لْ
هْرِ صَائِ ي هَذَا الشَّ

.(2)«أجَْرِهِ شَيْء
ِ
بُ بذَِلكَِ إلَِى اللَّ  ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ غَيْرَ شُحْتَاجٍ؛ وَلَكنَِّهُ يَتَقَرَّ

                                                           
= 

ترََى المُؤْمِنيِنَ فيِ ترََاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ كَمَثلَِ »وفي نواية البخاني، بلفظ: 

 الحديث. «الجَسَدِ،...

المُْؤْمِنوُنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ »وفي نواية لمسلم: 

هَرِ باِلحُْمَّ  المُْسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إنِِ اشْتكََى عَينْهُُ »، وفي نواية له ُيضا: «ى وَالسَّ

 «.اشْتكََى كُلُّهُ، وَإنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ اشْتكََى كُلُّهُ 

، بلفظ: ڤشر حديث: ُبي شوسى الْرعري « الصحيحير»والحديث بنحوه في 

 «.انِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًاالمُْؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالبُْنيَْ »

 (.6057، نقم )472/ 10( وفي: 1903، نقم )116/ 4 «:صحيح البخاري» (1)

 «:السنن» (، وابر شاجه في807، نقم )3/162 «:الجامع»ُخرجه الترشذي في  (2)

 1746، نقم )1/555
ِ
: صلى الله عليه وسلم(، شر حديث: زَيْدِ بْرِ خَالدٍِ الجُهَنيِِّ قَالَ: قَالَ نَسُولُ اللَّ

ائمِِ شَيئْاً»  «.مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لهَُ مِثلُْ أجَْرهِِ، غَيرَْ أنََّهُ لََّ ينَقُْصُ مِنْ أجَْرِ الصَّ
= 



هْرِ المُْبَارَكِ  42   عََلَ عَتَبَاتِ الشَّ
لوُا الفِْطرَْ أنََّ النَّاسَ لََّ يزََالوُنَ بِخَيْ : »صلى الله عليه وسلموَبَيَّرَ لَناَ نَبيُِّناَ   ، وَهُوَ (1)«رٍ مَا عَجَّ

ةِ، وَشرِْ رِعَانَاتهَِا، وَشرِْ عَلََشَاتهَِا.  شرِْ رَعَائِرِ هَذِهِ الْْشَُّ

حَرِ »وَ   .(2)«فَصْلُ مَا بيَنَْ صِياَمِناَ وَصِياَمِ أهَْلِ الكْتِاَبِ: أكَْلةَُ السَّ

طَ فيِهَا كَثيِرٌ  تيِ فَرَّ َُنَّ النَّبيَِّ  فَهَذَا شرَِ الْْشُُونِ الَّ أنََّ »َُخْبَرَ:  صلى الله عليه وسلمشرَِ النَّاسِ!! شَعَ 

لُوا الفِْطرَْ  ةَ مَا تزََالُ بِخَيرٍْ مَا عَجَّ ةِ.(3)«الْأمَُّ  . فَهَذَا يَنسَْرِحُ عَلَى شَجْمُوعِ الْْشَُّ

مْناَ إلَِى نَشَضَانَ، وَاللَّهُمَّ سَلِّمْ لَنَ  مْناَ نَشَضَانَ، وَسَلِّ ا نَشَضَانَ، فَاللَّهُمَّ سَلِّ

 وَتَسَلَّمْ شنَِّا نَشَضَانَ يَا كَرِيمُ يَا نَحْمَرُ.

!-بَ جَ عَ إنَِّ الْ 
ِ
؛ ةِ اعَ الطَّ  يلِ صِ حْ تَ لِ  وَ ي هُ ذِ الَّ -رُ هْ ا الشَّ ذَ هَ  لَ عَ يُجْ  نْ َُ  -عِبَادَ اللَّ

يرًا ثِ كْ تَ ، وَ اتِ ئَ يِّ لسَّ  لِ يلًَ صِ حْ تَ  لَ عَ يُجْ  نْ َُ  بِ جَ عَ الْ  رَ شِ  -انِ وَ ضْ الرُّ  يلِ صِ حْ تَ  لِ جْ َُ  رْ شِ 

 اءِ سَ شْ ي الَْْ ا فِ هَ يْ لَ عَ  وفِ كُ عُ الْ بِ ، وَ اتِ شَ رَّ حَ مُ ى الْ لَ إِ  رِ صَ بَ الْ  قِ لََ طْ إِ ؛ بِ انِ زَ وْ الَْْ وَ  امِ ثَ لْ لِ 

 !!كَ لِ ذَ  رَ يْ ا بَ شَ وَ  احِ بَ صْ وَالَْْ 

                                                           
= 

صحيح »والحديث صححه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَرٌ صَحِيحٌ »قال الترشذي: 

 (.1078، نقم )1/623«: الترغيب والترهيب

 «:الصحيح»(، وشسلم في 1957، نقم )4/198 «:حالصحي»ُخرجه البخاني في  (1)

 1098، نقم )2/771
ِ
َُنَّ نَسُولَ اللَّ لََّ يزََالُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم(، شر حديث: سَهْلِ بْرِ سَعْدٍ: 

لُوا الفِطرَْ   «.النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا عَجَّ

(، شر حديث: عَمْرِو بْرِ الْعَاصِ 1096، نقم )2/770 «:الصحيح»ُخرجه شسلم في  (2)

 .ڤ

 «:الصحيح»(، وشسلم في 1957، نقم )4/198 «:الصحيح»ُخرجه البخاني في  (3)

 1098، نقم )2/771
ِ
َُنَّ نَسُولَ اللَّ لََّ يزََالُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم(، شر حديث: سَهْلِ بْرِ سَعْدٍ: 

لُوا الفِطرَْ   «.النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا عَجَّ



مَلِ وَالرَّجَاءِ وحَُسْنِ الِِسْتعِْدَادِ  43 
َ
 بَيَْْ الْْ

 -اهَ اتِ وَ هَ رَ  رْ عَ  سُ فْ النَّ  يهِ فِ  مُ طَ فْ ي تُ ذِ الَّ - رُ هْ الشَّ  لَ عَ جْ يُ  نْ َُ  بِ جَ عَ الْ  رَ شِ 

 اللَُّ  احَ بَ ا َُ مَّ شِ  كَ لِ ذَ  لُّ ، كُ امِ نَ مَ الْ  وِ لْ حُ وَ  بِ رَ شْ مَ الْ وَ  مِ عَ طْ مَ الْ  يذِ ذِ ي لَ فِ  عِ تْ لرَّ ا لِ احً رَ تَ سْ شُ 

 َامِ يَ الصِّ  رِ هْ ي رَ دًا فِ صِ قْ شَ  سَ يْ لَ  هُ نَّ كِ لَ ؛ و. 

وْمَ تُكَأَةً  َُنْ نَفْعَلَ الْخَيْرَ، وَلََ نَجْعَلَ الصَّ َُجْلِ إخِْرَاجِ خَبَائِثِ  يَنبَْغِي عَلَيْناَ  شرِْ 

 النَّفْسِ.

، خَاضِعٌ بتَِقْوَاهُ لسُِنَّةِ نَبيِِّهِ 
ِ
ائمُِ شُنكَْسِرٌ للَّ شَرَهُ بأَِنْ يَكُونَ فيِ  صلى الله عليه وسلمالصَّ َُ الَّذِي 

َُنْ يَبْتَعِدَ عَرْ جَمِيعِ الْمُنكَْرَاتِ. مَ الْمَعْرُوفَ، وَ َُنْ يُقَدِّ  سَكيِنةٍَ وَدَعَةٍ، وَ

َُنْ فَيَنْ  َُحْوَالنِاَ، وَ خُولِ فيِ هَذَا الْمَوْسِمِ الْعَظيِمِ فيِ  لَ قَبْلَ الدُّ َُنْ نَتَأَشَّ بَغِي عَلَيْناَ 

َُعْمَانِنَا، لكَِيْ نَنْظُرَ فيِمَا شَرَّ  ُْسِ طَرِيقِناَ؛ لكَِيْ نُرَاجِعَ شَا شَرَّ شرِْ  شُنذُْ -نَقِفَ عَلَى نَ

حْتلََِمِ إلَِى هَذَا الوَقْ 
ِ

نْسَانُ  -تِ الَ َُنْ يَجْتَهِدَ الِْْ لَةً وَاعِيَةً ثَاقبَِةً، وَ نَظْرَةً فَاحِصَةً شُتَأَشِّ

 فيِ بَيَانِ شَا لَهُ وَشَا عَلَيْهِ، وَفيِ النَّظَرِ فيِ تَقْوِيمِ وَتَثْمِيرِ نَفْسِهِ.

 
ِ
َُخْلََقِ نَسُولِ اللَّ َُنْتَ شرِْ   ؟!!صلى الله عليه وسلمَُيْرَ 

َُنْتَ شرَِ الْخُضُ  َُيْرَ   وعِ لدِِيرِ نَبِّكَ بأَِحْكَاشهِِ وَرَرِيعَتهِِ؟!!وَ

َُخْلِصْ،   نَبِّكَ وَ
ِ
اتَّقِ الَلَّ فيِ نَفْسِك وَفيِمَا بَقِيَ شرِْ عُمُرِكَ، وَاسْتَعِرْ باِللَّ

ى لَكَ، وَلََ تُخَلِّطْ؛ حَتَّى لََ يُخَلَّطَ عَلَيْكَ، وَالُلَّ يَرْعَاكَ،  ؛ حَتَّى يُصَفَّ وَصَفِّ

كَ، وَهُوَ شرِْ وَنَاءِ الْقَصْدِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ رَيْءٍ قَدِيرٌ.وَبكَِلََ   ءَتهِِ يَتَوَلََّ

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلم وَصَلَّى الُلَّ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَشِيرِ النَّذِيرِ نَبيِِّناَ شُحَمَّ

 
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